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الإهداء 


إلى التي قالت لي ذات لیلق 
Lig‏ في السابعة من عمري: 
هل صلیت العشاء؟ 
فقلت لھا كاذبًا- نعم! 
فنظرت إل نظرة شكء وقالت: قل ما شنت .. 
ولكنه قد رآك! 
فأفزعتني «قد رآك» هذه .. 
وجعلتني أنهض اصلي .. رغم ادعاني الكاذب! 


إلى أي .. 


اك الله .. لا خوف ولا قلق 
توا ولال ولاش قق 
اند الله.. قلبي كله امل 
Ud‏ .. روحي Us.‏ الق 


Pr ee) 
Were 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن 
والاه .. وبعد 

فهذه کلمات عن بعض آسماء الله» کتبتها بضعفي عن 
القوي سبحانه» وبعجزي عن القدیر سبحانه» وبجهلي عن العلیم 
سبحانه . 

حرصت أن أجعلها مما يفهمه متوسّط الثقافة» ویستطیع 
قراءته المريض على سریره والحزين بين دموعه» والمحتاج 
وسط کروبه . 

لديّ يقين أن تعلّق القلب WL‏ وعلمه به» ومراقبته له 
وحبّہ وخوفه ورجاءه. كما أنه سر سعادة الآخرة» فإنّه سر سعادة 
الدنیا كذلك» ol,‏ مرحلة الأحزان والوساوس والکروب ستنتهي 
تماما إن وجّه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم یخلقه إلا لعبادته . 


۷ 


وباب أسماء الله الحستی باب یمان عظيم» یدلف العبد 
من خلاله إلى عالم قدسي خاص؛ یجعل النفس تسجد تعظیمّا» 
والروح fs‏ خشوعًا By‏ . 

آردت من هذا الکتاب الدلالة على الله سبحانه» والاشارة 
إليهِ بالقلیل مما لديهء وتذکیر نفسي واخواني Sb‏ على كل شيء 
قدير» oly‏ فضله كبير» وأنّه سبحانه السمیع البصیر .. 

وأردت أن أربت بهذه الکلمات على Gust‏ آتعبتها 
الأوجاع» وأمسح بها على رؤوس صلعتها الآلام آردت أن 
آواري Gok‏ الدموع» وأن أطفئ لهيب الضلوع .. 

إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون» تتبدد أيامنا 
في لهيب تلك الصحراء» ودوّامة كثبان القلق النفسي .. 

اختر الله: معرفة» وإيمانّاء ویقینّاء وعبادة» وخضوعًاء ثم 
Ll‏ وسعادی وهناء . 

أو اختر التیه» والضياع» والاختناق» والشعور UL‏ 
والتمرّق النفسي ٠.‏ 

لا أدّعي في هذا الکتاب إحاطة ولا We‏ ولا سبقّا» الذي 
أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلى عفوه سبحانه وتجاوزه . 

A 


فان کان في هذا الكتاب من خير فأسأل الله أن یشیعه بين 
الناس» وان كان غير ذلك فقد علم سبحانه كل التقصير الذي 
عندي» وقد Cole‏ بعض العفو الذي عنده . 

أسأل الله صلاح BSI‏ وأن يغفر ما قد ین به القلمء 
أو يخطئ به الفؤاد . 

وصلیٰ الله وسلم علئ سیّدنا محمد .. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين .. 


كك علي جابر الفيفي 


۷ھ 
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الم 


لا يستطيع العالّم كلّه أن يمشك بسوء لم يرده الله .. 


ولا يستطيع العالّم كله أن يدفع عنك سوءًا قذرہ الله .. 


الصمد 


إذا کان الضعف قد بنیٰ حولك سجنًا ضيقًا لا تستطیع 
الخروج منه! 

إذا حاصرتك الحاجات» وداهمتك الخطوب» والتقّت من 
حولك الهموم» وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول! فأنت 
ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه . 

اسم الله «الصمد» سیمدّك JS‏ ما تحتاجه لتكون قویّا في 
هذه الحياة» وتجابه واقعك بشموخ؛ وتتجاوز عقدك بعزيمة! 

ابدأ مع الصمد عهذا جدیدّاء ثم ثق BF‏ الغد سيكون أفضل 
من اليوم .. وبكثير!! 


ھ في ظلال الصَّمَدَيّة 

الصمد اسم كما تری بالغ الهيبة» GS‏ الحروف؛ شامخ 
المعنئ» قليل الورود والذكرء ذو جلالة خاصّة. 

وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليّات الإخلاص في 


۱۳ 


العبادةء فمّن أكثرٌ من استحضار معن الاخلاص في عباداته» 
أكسب قلبه صفة الرضوخ إلى مولاه والصمود له وعدم الالتجاء 


الا إليه. 
وها نحن ندلف إلى عالّم الصمديّة لنستلهم شيئًا من معاني 
الصمد: 


الصمد هو من تصمد إليه الخلائق» أي تلجأ إليه» هذا من 
Jol‏ معاني هذا الاسمء لذا فسوف تُطوّف بهذا المعنی .. 

الصمد هو المقصود فى الرغائب» المستغاث به عند 
المصائب؛ والمفزوع إليه ty‏ النوائب . 

جاء ذکره في سورة من أعظم سُوّر المصحف؛ ومن 
أقصرهاء وهي سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن الکریم: 

طئل خُر الہ كد @ ان الذي 

یحتاج المخلوق إلى نصر فيقول: يا الله .. 

يحتاج إلى إعانة فیقول: يا الله . 

یحتاج إلیٰ حفظ فیقول: یا الله . 

یحتاج إلى هداية فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى لطف فيقول: يا الله . 


۰ آمواج ۳ 

أحاطك بالاحتیاجات bod‏ نفسك بأسمائه وصفاته» وهذا 
معنو الصمديّة. 

في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه» فان لم ترجع إليه 
اختيارًا رجعت إليه اضطرارا . 

المزارع إذا sb‏ وقت الحصادء وقد تعاظمت حاجته 
للثمرء وصار الماء شحيخًاء نظر إلى السماء وقال: يا الله! 

ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج» وزعزعت فكرة 
الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا: يا الله! 

إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرّك ولذلك 
فسيأخذ جولة على المطار إلى أن fod‏ المشکلة» ينسئ ركاب 
الطائرة کل الشخصيات المهمة» ولا يتذكرون إلا الذي بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. 

وعيناك على رسّام القلب؛ تنظر إلى تلك الخطوط المتعرّجة 
ومريضك تخفت آنفاسه وتتضاءل نبضاته» وتلك الخطوط تأخذ 
قلیلا قلبلا في الھبوطء لحظتها تنسیٰ اسم الممرضةء ویتبخر من 
رأسك وجه الطبیب وتقول في رجاء: يا الله كن معه! 


a 01‏ الزیف 
جاء شی Et‏ أعْرَابيٌ اسْمهُ Gee‏ إل َسُولٍ الله کا SS‏ 
الین 8 گم cis‏ یا Ey cis 10S that‏ في well‏ 
رَوَاحِدٌ في السَمَاءِء TES‏ ال يكيِ: مَنْ لِرَهِِكگ؟ قال: ei‏ ۴ 
المّمَاءِء قَالَ i‏ لِرَعْبِكَ؟ كَالَ ill‏ في السَمَای ES I‏ 
: انرك Spill‏ شی الأزض وَاعْيْدُ oil‏ في السَمَاءِء aati‏ 
الخ 
و مو وت oY‏ من تصمد إليه وقت 
الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له! 
إن الایمان آسهل فكرة في الوجود» لا تحتاج إلى کتب؛ 
ولا إلى فلسفة» ولا إل سبر وتقسيمء هي كلمة قلها باخلاص؛ 
ٹم اترکها لتشتت آفکار الزیف . 
يختصر القرآن ذلك فيقول: as B 90 Sp‏ في ree‏ 
ب4 
كلمة «الله» وحدها . . كفيلة بإسكات pst‏ أكاذيب الحياة . 
في عمق کل إنسان» وداخل کل خلیّةء وحول کل شریان 
أشياء تعرف الله جیدّا» وتسجد له» وتسبَحه . 
)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه (4۵۲/۱۲-۳۸۲۰). 


1% 


إن الكافر وهو کافر إذا سمع القرآن یخضع ٠.‏ 

ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله بي قرأ سورة 
النجم على مشركي مكة في المسجد الحرام؛ وما إن انتهی حت 
سجدوا .. كلهم سجدوا .. حتی آولئك الذین طردوه وآذوه 
وخططوا لاغتیاله سجدوا! 

تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفججرت فیها طاقة 
إيمانيّة رهيبة فجعلتهم یخرون للأذقان سجَدّا . 


« الکواکب 

خلق في نفوس ole‏ حاجة إلى حبّه سبحانه! 

هناك نوع من الحب المقذس في قلوب العباد لا يشبعه إلا 
الانحناء لەء والطواف ببیته» والوقوف بین یدیه. والقیام من النوم 
لأجله» وبذل المهج في سبیله. 

الحياة JS‏ تجلیاتها همس یقول لك: الذي تبحث ce‏ على 
عرشه یسمعك SAY‏ عل SSA Ba‏ .. 

امرأة یخلو بها فاجر فی إحدئ الخلوات فيراودها عن 
نفسهاء ولکتها تأبی! فیقول حا لھا: لايرانا إلا الكواكب» 
فترة بشموخ: فأين مكوكبها؟ 

AY 


أين الله؟! 

نه قلب صامد إلیٰ call‏ يراقبه» متيقن أنه عليم خبير سميع 
بصير محيط! 

وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلّي إلى الكعبة 
ليصلي إليها! 

هكذا يجب أن يكون القلب. Ge‏ رغباته في كل 
الاتجاهات لکن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط .. 

ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شثت؛ ولكن أمامه 
لا تضع إلا مرضاة call‏ إلا مراقبة الله. إلا حب الله. 


8 وتنساہ .. 

إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعهء وانشغل بالله. 

هو الذي جعل ذلك الشيء یضیع لتصمد إليه وتلتجی. 
لتقول: اللهم رد gle‏ ضالتي» فیرذها! يريدك أن تنشغل به عن 
حاجتك» ولكتّك تنشغل بهاء وتنساه!! 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية Ae‏ كلام بالغ النفاسة في هذا 
المعنیٰء فتأمّله بقلبك» ثم اجعله بالقرب من أوجاعك» وكربك» 
وحاجاتك يقول: 


«العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته» 
وتفریج کرباته» فیسعی في ذلك بالسؤال والتضرع» وان کان ذلك 
من العبادة والطاعةء ثم یکون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب : من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
یفتح له من آبواب الإيمان بالله 8 ومعرفته ومحبته والتنعم 
بذکره ودعائه» ما یکون هو حب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك 
الحاجة التي همته» Way‏ من رحمة الله بعباده» یسوقهم 
بالحاجات الدنيوية الیل المقاصد العلية الدينية». 

تنقطع الأمطار وتصبح الدنیا قاحلة على عهد موسی 4 
فیخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان» فیریٰ 
موسیٰ نملة خرجت رافعة یدیها إلى السماء صامدة إلى رب 
السحاب» فعلم موسی أن هذا الصمود؛ وهذا الذل لن یعقبه الا 
هطول السماء بماء منهمر فقال لقومه: ارجعوا فقد 
كُفيتم » فعادوا على صوت الرعود» ورذاذ المطرا 

في طفولتي كنت أسمع دعاء لاحد القراء فيهزني: «اللهم 
أوقَفنا مطایانا ببابك ۰. فلا تطردنا عن جنابك» هذا GAY‏ 
للمطایا بباب الکریم هو معنی الصمد. 


8 اصمد إليه 

يجب أن تعلم st‏ لو لم يأذن للدواء أن يؤدّي مفعوله في 
جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض» فاصمد إليه أن يشفيّك .. 

يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهرّرة عنك 
لكنت الآن في عداد الموتین» فاصمد إليه أن يحفظك .. 

يجب أن تتأكد af‏ لو لم يحطك برعايته عندما ركبت 
البحرء لكنت الآن SLAY Lab‏ المحيط» فاصمد إليه أن يكون 
معك . 

ولهذا تصمد إليه لترتاح» ليهدأ لُھائك؛ لأنّك بدونه ترکض 
وتلهث وتتوتر. 

أنصت إلى أولئك الذین تعبث بهم سفینة. آویرون الموت 
وهو مقبل علیهم» وتعصف بهم رياح التقلبات سوف تسمعهم 
بجميع أديانهم يلهجون باسمه: يا الله! 

D>‏ ای BS‏ في الو 2S 6۱ Fb‏ ف oll‏ رن 
يم بريج Ge GS eb‏ ریخ عاصف Fe tsi pits‏ 
مکان وتوا ام یط hs Dy‏ ال al Tue‏ لین A‏ من 
ES ohh‏ یو £53 

جعل في داخلك حاجة OY‏ تقول اسمه» هناك أمن يعم 


Ye 


كيانك إن قلت يا اللهء BB‏ لم تقلها اختيارّاء قلتها اضطرارّاء 
وان لم تذكرها إيمانّاء ذكرتها قهرّاء وإذا لم تكن كلمتك في 
الرخای كانت صرختك في VA‏ 


سه البوصلة 

لماذا ننتظر جائحة تردّنا إليه؟ ومصیبة تذکرنا باسمه؟ وکارثة 

بها إل المسجد؟ 

الا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث 
ومصائب؟ 

هل کل ما أعطانا olf‏ من the‏ وصخة وإيمان وأمان 
وسعادة قليل حتیٰ لا ننگس رژوسنا إليه الا ببليّة تنسينا کل 
أوهامناء ولا يبق في عقولنا معها الا الله! 

عدّل بوصلة قلبك باتجاهه ثم سر إليه ولو حبوّا على 
رکبتيك. ستصل BUG GD‏ ره ا 

إذا التجأت لفلان من الناس صباحًا قد یغلق بابه دونك في 
المساء. ۱ 

إذا نصرك على زید قد لا ينصرك على عمرو. 

إذا أعطاك الیوم فسوف يمنعك في الغد. 


۳۱ 


آما الله .. فلا! 

AIG BI إل‎ ٩ LAT AD 

يعطي JUL‏ والنهار» ينصرك على الجمیع إن كنت مظلوماء 
لا یغلق بابه» يده سحاء الليل والنهان أكرم الاکرمین؛ لذلك 
تصمد إليه کل الخلائق» فإذا جرّبت أن تصمد إلى غيره في حاجة 
رجعت خائباء ولا بدا 

إذا طلبت غيره قد لا يجيبك» أو قد يجيبك ولكن يتأخر في 
تلبية طلبك» أو يلبيه ولكن ناقصاء أو يلبيه كاملا لکن مع ملعقة 
إهانة» وقد لا يهينك ولكنّ نفسك تنکسر له .. 


8 فرغ قلبك من غيره 

دخلت قديمًا مكتب وكيل إحدئ الجامعات وقد كتبت له 
معروضًا في شأن من شؤون دراستي. ثم شرحت له بعض 
التفاصیل فقال لي: لا تكثّر Mes)‏ 

الناس لا يريدونك أن AS‏ من الهرج! ولكن الله يحبّك إن 
کثرت من الهرج بين يديه! فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء 
فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ 


۳۲ 


يقول Bl‏ لابن عباس: May gos JL tp‏ 
مادام أن هناك حاجة تستحق السؤال؛ فليكن الله هو من تسأله! 

أعجبتني مقولة نقلها yl‏ حامد الغزالي عن أحد العارفین 
يقول فیها عن اسم الله الأعظم: فرغ قلبك من غیره ثم ادعه بأي 
اسم يجبك 

وهذا فحوی معنیٰ الصمد؛ اجعل في قلبك الله ثم قل أي 
شيء من مرضاته سيكون إلهيّ المسحت ورباني الصبغة . 

كل عارض يعرض تما هو رسالة تقول لك: لديك رب 
فالتجئ إليه . 

المرض رسالة لتذل له . 

والفقر برقيّة لتسجد له . 

والضعف مكالمة تقول لك استجلب القوّة من القوي . 

الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب اصمد إليه! 

وفي حدیث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطنی BB‏ 
«احْمّظ ai‏ یقت اغمّظ ted dn‏ جاك“ 

أمامك!! 
)1( أخرجه الترمذي في سننه “CW /]-۲٥٥٢(‏ 
)1( آخرجه الترمذي في سننه (07۷/4-۲9۱). 


۳ 


احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتك» سيكون أمامك 
بحفظه ومعیته ونصرته. 

الصمد لا lag‏ قلوب خلقه حت تضع زاداتها عند عتبة 
مُلکه . 


8 خطوات 

انظر في أي اتجاه شئت» ولکن اجعل في قلبك عینین 
لا تنظران الا إلى عظمته! 

تحدّث JS‏ ما تريد» ولکن اجعل في قلبك GLI‏ لا ينطق 


إلا بذکره! 
استمع إلى الجمیع» ولکن اصنع في قلبك سمعًا لا يدرك 
إلا کلامه! 


امش إلى حيث شثت» ولکن احفر في قلبك خطوات 
نهایتها عرش الملك! 

اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك واراداتك 
وأحلامك وأوهامك .. 

إذا آمسکت قلمّا فتساءل: هل یرضیٰ سبحانه عما سأکتبه 
في هذه الورقة؟ 


Ye 


إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: هل سأقول شیئا یرضیه؟ 

إذا وقفت iy‏ تساءل: هل موقفي هذا محبوب عنده 
آم لا؟ 

اصنع Yr‏ وعلقه في أعلئ قلبك دقاته تقول: 

ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ 

اصمد إليه في کل حین؛ واذا ما استیقظت في نصف اللیل 
فتذكره» خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره» عقلك خراب دون أن 
يمرٌ اسمه علیٰ خطراتك» أحلامك مستنقعات فإذا جاء ذکر الحي 
الذي لا يموت علیها صارت آنهارا وأشجارا وعصافیر شادیة. 


se شموخ‎ a 
إذا علمت روحك الصمود إليه» فإتها مع الزمن ستستحي أن‎ 
ليست الحيّز الذي خلقك له» کل‎ WY تکثر من الطلبات الدنيويّة‎ 

آمالك اسر . 

قال الخليفة لابن عمر وهو یطوف حول الکعبة سلني 
يا ابن عمر» فنظر إليك بشموخ الصامد إلى الله وقالء من آمر 
الدنیا أم الاخرة؟ فقال آما الآخرة فلله ولکن من شؤون الدنیا 
فقال: لم JLT‏ الدنیا من یملکها فکیف أسألها من لا يملكها؟! 


Yo 


الصمود لله يحوّلك إلى عظیم؛ لا يبالي SS,‏ التراب . 
الدنيا تخصص لا يقبل عليه الصامدون لله .. 
قال أمير لابن تيمية» سمعنا أنّك ترید ملكنا يا ابن تيمية! 


فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال: والله إن ملكك لا يساوي 


رجل يعرّض وجهه لله آناء الليل» كيف يذل لقطعة خزف 
أطراف النهار؟ 
8 حقيقة 


اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك» هي نفسها 
اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك! 

لا عبور GY‏ رغبة إلا من طريق الله لا وجود GY‏ حاجة 
إلا في ساحة الله لا إمكانيّة لحدوث شيء إلا بالله» GE‏ وحده 
الذي لا حول في الوجود ولا قوّة إلا به. 

لا يمكن لخليّة أن تتحرّك ولا لذرة أن تكون ولا لقطرة أن 
تتبخر ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوّته! 

لا يستطيع العالم ds‏ أن يمسّك بسوء لم يرده الله» 
ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا قدّره الله! 

vn 


إذن فاجعل وجهك call‏ وألجی ظهرك إليه» وفوّض Syl‏ 
إليه . 


فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . . 
اللهم أصمد قلوبنا اليك؛ واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل 
سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله .. 


جو جو جن 


۳۷ 





الحفيظ 


نتذكر فائدة مانع الانزلاق .. 
وفائدة كايح السرعة .. 
وفائدة البالون الواقي .. 
وفائدة حزام الامان .. 


وننسیٰ الله! 


۳۹ 





إذا شعرت أن حياتك في خطرء أوأن المرض يهدد 
صختك» أو كان ابنك بعيدًا عنك وقد خشيت عليه من الضياع 
أو رفقاء السوی أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين 
أو أدنئ من التبدد والتلف فاعلم SET‏ بحاجة إلى أن تعلم أن من 
أسماء ربّك سبحانه «الحفيظ» Sly‏ ينبغي عليك أن تجدد إيمانك 
بهذا الاسم العظیم. وأنّه قد جاء الوقت المناسب لتفگر فيه 
وتتامل . 

فهو وحده من يحفظ حياتك» ويحفظ صحتك ويحفظ 
أبناءك» ويحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة! 


ھ أيها القلب اطمئنٌ .. 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالئ: «الحفيظ الذي حفظ 
ما خلقه» وأحاط علمه Ly‏ أوجده» وحفظ أولياءه من وقوعهم 
في الذنوب oly‏ ولطف بهم في الحركات والسكنات». 
۳۱ 


منتھیٰ الحفظ عنده» وغاية الرعاية لدیه» وأقصی الطمأنينة 
ستکون وأنت بمعیته. 

bey‏ عبده؛ لذلك نقول دائمّا : اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي. 

إّك تستحفظ الله جهاتك الست. إِنّك تطلب منه هالة حفظ 
تحوطك من جمیع الجهات. ولا یقدر على ذلك الا هو! 

bin,‏ سمعك وبصرك لذلك ندعوه في الصباح والمساء 
Ab cal‏ عافني في سمعيء اللهم عافني في بصري . 

ستفقد الجهاز الذي تستطیع به فهم هذا العالم إن فقدت 
سمعك وبصرك» ستعیش في عزلة سوداء» ستخنقك الدنیا 
بصمتها! 

طقل Ke gy Bt‏ ور مَك عل رگم کن له 
KEM‏ & 

الحفيظ هو من يحفظ سمعك. الذي تسمع به الحرام؛ ولو 
شاء لأذهبه في لحظة. 

ویحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام» ولو شاء لأذهبه في 


7۴ 


يحفظ دینك لذلك تناجیه في السجود آن: یامقلب 
القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. 


ag طرقات‎ a 

لو لم یثبّت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخظفتك 
الأهواء! 

علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر لم يرد الله أن 
يحفظ عقائدهم: فكفروا به سبحانه» وبعضهم صار مبتدعًا في 
الدین؛ وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له؟ لقد حفظ الحفيظ 
دينك! 

عالم اسمه «عبد الله القصيمي» يؤلّف كتابًا يدافع فيه عن 
دين الله اسمه «الصراع بين الاسلام والوثنيّة» قيل عنه -مبالغة- 
لہ دفع به مهر الجنّة! وأثني عليه من منبر الحرم ثم بعد ذلك 
بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه - والعياذ بالله- وتبدأ الشبهات 
تنسج حول أفكاره بيوت الشك! ثم تغدو المسلّمات ممكنات» 
والحقائق آرای وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال 
يمسك قلمه ويؤلف كتايًا يهاجم فيه الإسلام اسمه: «هذي هي 
الاغلال»» يقول: إن دين الله آصار وأغلال وقيود! نعوذ بالله 
من الخذلان! 


۳۳ 


إن الحفيظ هو من يحفظ دينك لا مجموعة المعلومات 
التي في رأسك! لاتغتر بعلمك ولا بحفظك لکتاب الله 
ولا باستظهارك لشيء من سنّة النبي RE‏ والله ستزيغ إن لم 
يحفظ الله دینك!! 

هذا «بلعام بن باعوراء» يؤتيه الله اسمه الأعظمء ليدعوه في 
أي وقت فیستجیب له فلا يحول هذا الاسم العظیم بینه وبين 
الزیغ فيهلك في الهالکین. 


# وننسی YAU)‏ 
یحفظ حياتك» لذلك نستودعه سبحانه أحبّتنا عندما نفارقهم 
ونقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه! یستحیل أن تضیع 

الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته. 

كلّ حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه» نتذكر 
فائدة مانع الانزلاقء وفائدة كابح السرعةء وفائدة البالون 
الواقي» وفائدة حزام COLI‏ وننسی الله! 

إذا صفعت الأمواج بعتوّھا السفینةء وبلغت القلوب 
الحناجرء من الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحيط؟ 

رأيت تسجيلا لسفینة تلعب بها الأمواج» كان منظر من في 

۳۶ 


السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثراء 
لا يملكون شیئاء حت التفكير لا يستطيعونه» الشىء الوحيد 
الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبّث بأي علي ۳ لما 
انتقلت الكاميرات للخارج .٠‏ رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط 
الأمواج العاتية! 

يعلن قائد الطائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحوّل أولئك 
الذين كان کل واحد منهم في فلك يسبح إلى مخبتين» الكل 
يلتجئ إلى الله ويعلن توبته» نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم 
وغمومهم وصار الموت هو کل ما يمكن لعقولهم أن تتصوّره!! 

من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام 
ویخرج منها أولئك الذين حوّلهم الخوف إلیٰ أشباح؟ 

تعرّضت طاثرة كنت أحد رگابها إلى مطبات Zip‏ 
شديدة» لحظتها فقط استشعرت Bay‏ کر جرم الطائرة» وكيف 
ui‏ الآن في jl‏ تسبح فوق صحراء ممتدّة» شعرت بشيء 
فوق الخوف» كيف كنت WE‏ طوال الرحلات التي رکبت فیها 
الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرّك في 
الجو بقدرة الله! 

ندعوه في البحر أن ينجئ سفينتنا 
ob‏ وصلنا إلى الشاطي عصيناة 


۳۵ 


ونركب الجوّ في آمن وفي دعة 
فما سقطنالأن الحافظ الله 
جو ےو a‏ 


a‏ العقیات 

يقول تعالی : م Set‏ ین oe‏ يديه وین Hye gall‏ ین 
is A‏ 

لاجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا 
بك حتیٰ يحفظوك بأمره من کل ما لم يقدّره عليك. 

كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائكته 
الكرام حتیٰ يصدّوا عنك أي طلقة لم Ly‏ سبحانه أن تخترق 
جسدك» وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك» بل وأي 
بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك! 

شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة 
اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين» وكيف أن المجرم وجه 
إلى صدر الشيخ عائض ست رصاصات من مسافة متر تقريبّاء 
ولا حائل بين الطلقات والشيخ» والقاتل يبدو أنه محترف» 
ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه .. ثم يخرج الشيخ 

۳۹ 


من تلك المحاولة الائمة سليمًا معافیٰ!! وأتذكر كيف أن طلقة 
واحدة ومن مسافة بعيدة» آودت بحياة الرئیس الأمريكي جون 
كندي مع أن سیّارته كانت تتحرّك؛ dey‏ الحرس والجنود! 
ثم یعلن الشیخ أنّه كان قد ذكر الله وحصّن نفسه بالأدعية! 
هذه الحادثة درس متكامل بل کتاب من عدّة أجزاء في معنیٰ 
اسم «الحفيظ»! 


" ما بين القوسين .. 

أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة؟ 

بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات!! 

كيف؟ 

في هذه اللحظة التي تقرأ فيها (ما بين القوسين) حفظ قلبك 
من التوقف. وشرايينك من الانسداد» وعقلك من الجنون» 
وكليتك من الفشل» وأعصابك من التلف» ورأسك من الصداع؛ 
ومعدتك من القرحة» وأمعاءك من التهاب القولونء وأعضاءك 
من الشلل» وعينيك من العمئ» وسمعك من الصمم؛ ولسانك 
من الخرس» كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظةء ثم يستمر 
هذا الحفظ في اللحظة التي تليهاء وهكذا . 


۳۷ 


فکم «الحمد لله» ينبغي أن نقولها في اللحظة الواحدة؟ 


۰ قارورة‎ a 
إذا آوقفت سيّارتك في مكان مظلم وخشيت عليها آيدي‎ 
السُرّاق فاستحفظها الحفيظ» فلن يضيّع سبحانه ما استحفظته‎ 

عليه . 


إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل: 
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» ستعود -بإذن الله- وهم 
في أحسن حال» SY‏ الحفيظ! 

إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثميئًا في مكان عام 
أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل: اللهم احفظه وثق OT‏ 
عين الله ستكلؤه إلى أن تعود. 

أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك ستين 
hs‏ اسمه «نعمة ريط» ثم هبطوا الساعة التاسعة صباخا سائرين 
على أقدامهم إلى مكان يُسمَى الشق! والشق هذا شرخ عظيم في 
قشرة الأرضء الهبوط إليه مغامرة» بل مجازفة بالحياة! 

حبّهم للمغامرة جعلهم ینزلون» وصلوا إلى القاع في نصف 
ساعة تقريبّاء ثم مكثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود 

YA 


إلى السطح! تعلّقوا بالصخور تزحلقت بهم الانحناءات 
الملسای تهشّمت الطبقات الصخريّة تحت أقدامهم» عبروا من 
آماکن ضيّقة لا تتسع الا لأصابع الاقدام!! 

تعبواء تشققت آرجلهم. أنهكوا تمامّاء بلغ بهم العطش 
«ibe EL‏ باختصار: رآوا الموت!! 

كانت قلوبهم معلّقة باللەء کانوا متیقنین أن لا حافظ إلا 
الله» يقول أحدهم (وبشهادة البقيّة) له دعا الله بالحاح وقد بلغ 
به العطش de‏ تمي الموت» فإذا به. وفي مكان لا يمكن أن 
يكون قد وطئته قدم إنسان في القريب على الأقل يرئ قارورة ماء 
صخة! نظیفةء فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه» بل فرح 
بالله الذي كان معه في تلك اللحظةء علم أن الله الذي أوجد 
تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة. 

لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت» بل ترمز 
لحفظ الحفيظ سبحانه . 

وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداءء وثيابهم 
مشققةء والدماء تثعب من أرجلهم» وإيمانهم بالله بحجم تلك 
الجبال التي أحاطت بهم! 

سورت ol‏ وناست عون 
في شوون تكون أو لا تکسون 


۳۹ 





إن ربا کفاك ما کان بالأمس 
سیکفيك في فد مایکون 
یڑ HE E‏ 


ه اعظم وأكثر واکبر 

ولاسم الحفيظ مع کل مخلوق قصّةء فهو لا يخلق خلقه ثم 
یترکهم» بل یمهم بالسلاح الذي یواجهون به مفاجآت الحياة» 
يعطي كل مخلوق سيفه الخاص لیخوض حرب الحياة: 

فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع 
کالغزال والأرنب . 

ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يقترب منها بسوء 
مثل وحيد القرن والجاموس . 

ويحفظ بعضها بضخامة الجئّة فتدكدك أعداءها بثقلھا مثل 
الفيل والدب . 

وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية 
تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر! 

وبعض الکائنات حفظها بسموم تكمن في أجسادها 
كالثعابين والعقارب! 


ويحفظ الحرباء ob‏ جعلها تستطیع أن تغیّر لونها عند 


الحاجة! 
ويحفظ بعضها بالطیران وبعضها بالقدرة على المراوغة» 
والبعض بالتسلّق . . 


هذا شيء من حفظه وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه 
أعظم وأكثر وأکبر! 


.. يدافع عنك‎ a 

ومن صور حفظ الله أنه سبحانه يدافع عن المؤمنين: AYP‏ 
2 هت 1 
اللہ GS‏ عن الین GEM‏ .. 
تأمّل: df‏ لايدفع عنهم الشرء بل یدافعه عنهم! وفي هذه 
إلماحة إلى ضراوة ما سیلاقونه وتعدد آشکاله وتنوّع صوره» 
ولکن الله اعلم ly‏ يوعي أعداؤه» فیدافعهم ویصذهم عن 
أحبابه . 

وفي الحدیث القدسي: امن عَادّیٰ لي ويا BI AB‏ 
IMIS‏ تخيّل: حربا بين عدو للدعوة وللحق وللدين» وبين 
الله! 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه (۸-۵۰۲/ ۱۰۵). 
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من المنتصر؟ من المهزوم؟ بل من المخذول؟ 
لہ لعباده المؤمنين حفیظ یحفظهم USE ie‏ معه 
الحب» والرعاية» والرحمة. 
يتجمّع مشرکو قريش حول غار فيه رجلان: محمد RB‏ 
وأبو بكر Grell‏ لیف والاغراء‌ات المالية تدفعهم لقتلهما 
معها الأحقاد الدفينة» والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم 
شخصية في تلك المدّة . 
فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بکر؛ فينظر إليه صاحبه العظيم 
ويقول: ما ظتك باثنين» الله ثالثهما؟ 
يا أبا بكرء هل تعتقد Wi‏ اثنان؟ كلاء بل نحن ثلاثة!! 
هنا تتشتت المخاوف» تزول الرعدة» يذوب التوجس: 
وإذا العناية لاحظتك عيونها 
نم فالمخاوف کلهن آمان 
ها هم فتية الکهف يلتجئون إليه ویسألونه الهداية فيلجئهم 
إلى کهف بلا باب» کهف مفتوح AU‏ والهوام والسباع ولکته 
يريد حفظهم فيلقي pele‏ أحد cage‏ اه جندي الرعب!! 
فلا یقترب من الکهف أحد الا وانتزع الرعب رغبته في التقدّم 
فتراه يُهرع خائفا: SD‏ لت عم لت ينه Sith Os‏ 
منم EE‏ .. 


٤٤ 


آنا وأنت إذا آردنا أن نلقی شیئا آلقینا قلماء أو ches‏ 
اوت الله MB‏ کا علق أشياء ات راشب راک ss‏ 

يقول سبحانہ: dey‏ فى فوب ای UE‏ ارت 

لأجل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين کفروا 
فتنتفض أطرافهم BS‏ من أولياء الله! 


* ودیان السباع 

ویحفظك سبحانه بالملائکة» فمن قرأ آية الكرسي قبل أن 
ينام أوكل الله به مَلکا یقوم علیٰ رأسه یحفظه مما لم يقدّره الله 
عليه . 

تخشی من ماذا إذا کان الله معك؟ 

يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الأعلیٰ 
' ثقة بالحي الذي لا cope‏ تمشي في الظلام» تجوز وديان 
السباع» تخوض مستنقعات التماسیح؛ فالحفيظ يحيطك بهالة 
bir‏ تجعل کل هذه الاشیاء لعب أطفال تافهة. 

نعم هذا لایناقض أن تعمل بالأسباب» فقد أمرنا بذلك» 
وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه وأيامه 
كلّهاء ولكن يبقئ السبب سيبًا له قدره من الأهميّة» ويبقئ الله 
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في قلبك هو العليم» القدیر الحفيظ .. 
من يقرأ قصّة الشيخ عبد الرحمن السميط BS‏ في سفره إلى 
أفريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان 
الموحشة في مجاهل القارة السوداءء وجاع وعطش ومرض» 
ومع ذلك لم يمسسه سوء؛ بل ظل خمسًا وعشرين سنة في طريقه 
اللاحب الذي اختاره لنفسه ثم مات في الكويت علیٰ السرير! 
من يقرأ قصّة السميط يعرف معن الحفيظ .. 
ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق 
دقته ولکته ليس غريبا على عباد الله الصالحين: أن سعيد بن 
جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج؛ وبينما هم في الطريق 
إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إلى صومعة راهب؛ فرفض سعيد أن 
يدخلها رفضا قاطعا تنرّها أن يلج UG‏ يعبد فيه الله عل 
ضلالةء فتركاه في الأسفل وصعداء فإذا بأسد يقترب من سعيد 
فيصرخون به من الأعلئ أن اهرب» فلا يحرّك سعيد ساكنًا بل 
Gls‏ في عالم من الذكر دافئ» فيقترب الأسد AST‏ ثم يصل إلى 
سعيد وكأنّه يهمس له همسا ثم ينصرف» والجنديان ينظران بخوف 
والراهب ينظر بعين أخرئ ويقول: هذا ads‏ من أولياء الله! 
خذوا كل دنياكم واتركوا 
فؤادي حرا طليقاغريبا 


٤٤ 


فإنيأعظمكمثووة 
وإن خلتموني وحيدا سليبا 
من الذي جعل الأسد يتوقف في اللحظة الأخيرة» اه 
الحفيظ! 


Ui «‏ الفقير 

شاهدت في مقطع مروّع عبر اليوتيوب أحدهم يمرّ من على 
سکة الحديد مشيّاء والمشكلة أن القطار كان JS‏ قوّته قادماء 
ولكنّ الرجل قدَرٌ أنه سيكون في الجهة الأخرئ في الوقت 
المناسب هذا هو تقدیرہ . 

فجأة Glo‏ رجله بين حدید السكة» یحاول أن ینزعها 
فلا یستطیع والقطار مقبل بسرعة جبّارة» وصوته يملأ ذلك المکان 
برعب الموت» والرجل یحاول بھلعء یکاد أن يموت قبل أن 
یصله الموت! Wy‏ تکون المسافة بینه وبين القطار آمتارا OSL‏ 
الله لحدید السكّة أن یفسح لرجله المجال فتخرج وینتقل إلى 
الجهة الاخری في ومضة کان جزء منها سينهي حياته نهاية 
مأساویة! 

ثق بضعفك» ثق بهزال رأيك» ثق بفقرك ثم اجعل قلبك 
cal lle‏ وردد: 


آنا الفقیر الیٰ Sy‏ البریات 
أنا المسيكين في مجموع حالاتي 
نبي الله لوط ع يهجم قومه علیٰ بيته يريدون أن يخلعوا 
باب البيت وأن يظفروا بضيوفه» وهم ملائكة» يا له من عار أ بدي 
أن يظفر فسقة قومك,بضيوفك» فقال بكل ضعف : Sy‏ أن لي يكم 
فيه أو ءارت إل ري QE‏ 
age nt‏ یں pos‏ الله WS wd‏ گان 
gals‏ لى رن قیبیه"» 
الزم يديك بحبل الله معتصمًا 
فانه الرکن إن خانتك أركان! 


هايا غلام 7 

وقد يحفظك الله أيضا بأعدائك! كيف يكون ذلك؟ 

يقال إن LS‏ دخل إلى بیت» وأراد أن يسرق VE‏ في إحدئ 
الغرف وقد كان فيها طفل وآبواه» فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل 
الطفل ونقله إل غرفة أخرئ فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان 
مبهوتين» وتساءلا ما الذي أخرج طفلهما فخرجا یبحثان عنه في 
0( أخرجه البخاري في صحيحه /٤-۳۳۷۲(‏ ۰6۱6۷ ومسلم في صحيحه FONT /۱-۱٥١(‏ 
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المنزل» استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتهاء 
فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص! 

ما الذي جاء باللص لینقذ تلك الأسرة من الموت تحت 
الانقاض بحيلة كانت عليه لا له! إِنّه الحفیظ الذي یحفظ cools‏ 
يحفظهم حتیٰ بأعدائهم! 

ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه 
أن تحفظه! 

اعد وتائل قراءة حديث: Gr‏ لام pls Gabe By‏ 
Be‏ الله GES‏ اخمّظ الله ذه تُجَامَكَء تَعَرّف A‏ الله في 
ED‏ يَعْرِفْكَ في MGA‏ 

احفظ الله» يحفظك الله . 

احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك 

واحفظه في نواهيه فانته عنها كما نهاك 


)1( آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع OND‏ وقال: «حسن 
صحیح)ء وأحمد في «سنده» (٢٦٦۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في كتاب «التوسل» 
(۳۵). 
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a‏ اختناق 

هذا كل ما في الباب» وبعد ذلك اشمخ علیٰ مخاوفك 
وأحزانك» سينجيك الله منها كما أنجول ذا النون بن متیٰ۔ 

لا هم ولا غم ولا کرب يقارب هم وغم OSs‏ ذي النون 
يونس aE‏ في ظلمات ثلاث: ظلمة البحرء وظلمة الليل» 
وظلمة بطن الحوت. يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إلى 
أبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكثيبة .. 

ظلام» ضیق؛ اختناق . 

ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بکلمة واحدة: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

فتصعد تلك الأحرف الضعيفة» تخترق ظلمة الحوت» 
وظلمة الب وظلمة اللیلء تصعد إلى السماءءيّروئ أن 
الملائكة سمعتها فقالت: ياربَ» صوت معروف من مكان غير 
معروف! 

فيجيء الفرج» ويجيء الحفظء ويجيء العفوء فيلقيه 
الحوت بالساحل» وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين. 

Us‏ في هذه الحياة ذو النونء والحياة قد التأمت علينا 
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بكروبهاء ولن ینجینا منها إلا: «لا إله إلا أنت سبحانك» إني 
كنت من الظالمين» . 

اللهم احفظنا بحفظك؛ واكلأنا برعايتك» واجعل من بين 
أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا 
ie‏ منك تنجينا به مما نخشیٰ ونحاذر . 


و جوا جن 
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اللّطيف 


إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء 
جعلك لا تریٰ السوء أوجعل السوء لايعرف لك طريقًاء 


أوجعلکم| تلتقیان وتنصرفان عن بعضكا وما مشك منه شيء! 


۱ 





هل لديك أمانٍ بعيدة المنال» بينك وبينها آهوال؟ 

هل آخبرك الاطباء of‏ لا آمل في شفاء قریبك؟ 

هل تشعر بالیأس لان ما یمکنك أن تفعله لن يأتي إليك بما 
تتمنی حصوله؟ 

إذن تعال معي لنتعرف إلیٰ اسم الله «اللطیف» والذي 
ستکتشف إذا ما تأمّلته أن لا مستحیل في هذه الحياة وأن الله 
قادر على کل شيء» وأن أحلامك المستحيلة ستغدو ممکنة 
التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف! 


Gta‏ الألطاف 

فی اللغة : «اللطیف: البّر بعبادہء المحسن إلى خلقه بایصال 
المناقع إليهم برفق ولطف»» وتقول «لَطَفَ الله لك: أوصل اليك 
مرادك بلطف» 

واللطف أصله خفاء المسلك Boy‏ المذهب . 
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فلن يوصل اليك إحسانه برفق الا من یصل علمه إلى دقائق 
الأمور وخفایا النفوس . 

فالله سبحانه «هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من 
حيث لا یعلمون ويسبب لهم آسباب معيشتهم من حيث 
لا یحتسبون» 

فهو ذو bl‏ وخفاء ودقّة في ul S|‏ واحسانه. وفي عصمته 
وهدایته» وفي تقادیره وتصاریفه. 

فمع بالغ قدرته» وعظمة علمه» وبصره بمخلوقاته إلا أله 
ذولطف LS‏ یحوط به العبد من هداية واکرام واحسان» 
لا تفجؤك أفضاله بل يسبقها برياح البشری. ويهيّئ قلبك 
لاستقبالها ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الأسباب التي 
تسبقها ما تکون بها ممهّدة الوقوع» وكأتها من محض كسب العبد 
وهي على الحقيقة إکرام بحت من عظیم المنّ والعطاء. 

وتأتي بلطفه عظائمٌ المقادیر والتي تستبعدُ أكثر العقول Vis‏ 
the sy‏ فیجعلها كائنة حاضرة کل خيط من ذلك المقدّر يمسك 
به قدرٌ من لطفهء فلا تنتبه إلا -وبقریب من المعجزات- قد بات 
بساحتك! لا تعلم كيف آمکنه أن يحدث» وتتیقن Wye Ol‏ 
وقوّتك أقل من أن تحدثه فتنظر إلى السماء وتقول: GM AD‏ 
corey‏ 


of 


8 نسیم اللطف 

إذا أراد اللطیف أن ينصرك أمر ما لا يكون سبّا في العادة 
فكان أعظم الأسباب! 

وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخير منه 
هو سبب أعظم العطايا التي تنالك! 

وإذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترئ 
السوء» أو جعل السوء لا يعرف لك طريقّاء أو جعلكما تلتقیان 
وتنصرفان عن بعضكما وما مسّك منه شيء! 

وإذا أراد اللطيف أن يعصمك من معصية جعلك تبغضهاء 
أو جعلها صعبة المنال منك أو أوحشك منهاء أو جعلك تقدم 
عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها! 

وعباد الله يرقبون تلك الألطاف من اللطيف» ويبصرونها 
ببصاثرهم وكأنَ کل قضاء ينالهم به بصمة لطف يدركونها 
وحدهم. 

عندما أراد اللطيف أن یخرج يوسف BE‏ من السجن؛ لم 
يدكدك جدران السجن, لم يأمر مَلگا أن ينزع الحياة من أجساد 
الظلّمةء لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي» 
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فقط جعل الملك يرئ رؤيا في المنام تكون سبّا خفيًا لطيقًا 
يستنقذ به يوسف الصدّيق من أصفاد الظلم! 
ولما شاء اللطيف أن يعيد موسئ RE‏ إلى أمّه لم يجعل 
حربًا تقوم یتزغمها ثوّار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود 
بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم» لا .. بل جعل فم موس 
لا یستسیغ حليب المرضعات! بهذا الأمر BSI‏ يعود موسیٰ إلى 
ail‏ بعد أن صار فؤادها فارعًا! 
ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من عذابات شعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلزل 
ظلم قریش فقط أرسل الأرّضَّة تأكل أطراف وثيقة الظلم 
وعبارات التحالف الخبيث! فيصبحون وقد تكسّرت من الظلم 
الئُریٰء بحشرة لا تكاد ترئ!! 
ق ما ots‏ دا 
ویس رك لايفيض ندى 
وليس يضيق بابك بي 
فكيف ترهدهمن فص .دا 
وركنك لے یسزل صمدا 
تک لود منسین ورا 
ولطفك یا خفي اللطف 
إن عادي (الشرور) عدا 
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إِلّه اللطيف سبحانه» بأیسر الأمور يقدّر أعظم المقادیر 
وتم إرادته على ما شا وعبده غير مدرك Et ob‏ ما يحدث! 


8 الصخرة 

تنام Coed‏ أن تقوم تصلي بین یدیه. فیرسل ریا هادئة 
تحرّك نافذتك أو طفلا من أسرتك یمر ویحدث ضوضاء بجوار 
غرفتك» آوحاجة شديدة في شرب شيء من الماء؛ فتستیقظ 
وتنظر إلى الساعةء وبعد دقائق تکون Wily‏ على السجّادة تناجيه 
ولا تعلم أنّه هو من أيقظك! 

تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة تریٰ من 
الضرورة أن توقف سیّارتك جانبًا لتتأكد من وجود شيء في درج 
السيارة (هويّتك أو محفظة نقودك) وبعد ثوانٍ تری أمامك صخرة 
عظيمة هابطة من أعلى الجبل لو لم تقف لدکدکتك وسیارتك! 
فتکمل رحلتك سالمّاء ولا تعلم أنه هو من أنقذك! 

تخطط لمعصیته تخرج لیلا» تفاصیل الخظة محكمة» فجاة 
تمر سيارة من بعید» فتشك أنت أن آحدهم يراقبك» فتنقٌص تلك 
السيارة المارّة فكرة الذنب لديك؛ فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك» 
ولا تعلم أنه هو من صرفك بلطفه عن معصیته! 


۷۸ 


وک تق من الب ot‏ 

یدق خفاه عن فهم ASI‏ 
وکم آمر تساء به صباصا 

فتأتيك المسرة في العشي 
إذا ضاقت بك الأحوال يومًا 

فشق بالواحد الفرد العلي 


ه الخفايا وا جبایا 

ولا بد للقلیف أن يكون علیمّا؛ فكيف يكرمك Gary‏ عليك 
ويهديك بلط من لا يعلم مكامن هذا اللطف؟ 

ولا بد أيضًا أن يكون خالقًا؛ إذ ST‏ كمال اللطف يقتضي 
في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودًا وخلمّه» وها هي أسماء 
الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض» ويقتضي ويستلزم بعضها 
البعض» يقول تعالیٰ: Wy‏ بعلم من DE‏ یف ليذه كيف 
لايعلم وقد بلغ من علمه أنْ أخفئ عطاءاته فكانت دقيقة 
الحضورء tole‏ النورء باهرة الشعورء كيف لهذا الرب الذي 
يكرم بخفای ويهدي بخفاء» ويصرف بخفاءء ألَا يعلم كل هذا 
اللطف الذي يحدثه سبحانه؟ 


مه 


يقول الشيخ السعدي: «وهو اللطیف الذي أحاط علمه 
بالسراثر والخفایا وأدرك البواطن والخبایا» 

وها هي رژیا من أعظم رژی البشرية bly‏ یوسف RB‏ وهو 
في Ib‏ تقول کل موشراتها الطبيعية باستحالة تحققها! يحكي 
رؤياه فیقول: ق SAA‏ عَشَرَ کرک وان وا رم لي 
fat‏ وتأویل الرزیا أن aly olf‏ واخوته BY‏ عشر 
سيسجدون له إكرامًا وتوقيرًا!! 

جميع المؤشرات لا تدل على تحقّق مثل هذه الرؤيا! 

فأبوه نبي كريمء كبير في السن» جليل في القدر 
ولا تفضي معهودات الأمور أن يكرّم الكبير الصغیر والنبي غير 
النبي» والأب الابن! 

وإخوته يكرهونه فكيف سيسجدون له» بل بلغ من كرههم 
أن خططوا لقتله» بل إن كرههم دفعهم لإلقائه في البثر» فهذه 
المؤشرات تقول باستحالة أن يحدث سجودهم له في يوم ما! 

ثم إن الأحوال تقلبت به فصار مرميًا في بش ثم سلعة تباع 
وتشترئ» ثم صار عبدّا في بيت عزيز مصر! وحال العبودية تلك 
تقضي أيضًا بتأكيد معني الاستحالة هذه! 

ثم انتقل من كونه عبدا خادما في قصر إلیٰ عبد حبیس في 
سجن! فبعدت المسافة أكثر بينه وبين تحقق تلك الرؤيا!! 

۹ 


ولكنّ اللطیف سبحانه يقدر الأقدار» ویصرّف الأمورء 
ویخرجه من السجن؛ ویجعله في منصب رفیع» ثم يقدّر القحط 
علیٰ البلاد» ثم Gh‏ باخوته في CL‏ الحاجة» وما تزال أقدار 
اللطیف تلتف لتحقق تلك الرژیا القديمة؛ فیعجب یوسف لسجود 
والدیه واخوته ویقول: يات دا تأويڻ 85 ين WE SS‏ 
5 عتا 

والا فلولا إرادة by‏ لما تحققت . 

& وب يکم ی نو‎ tole SA g خن‎ Sp 
4535, بد أن کر لین بت ون‎ 

هذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد ثم یضع 
التوقيع النهائي فیتول: AM gs Ap‏ ما > .. نعم اه 
اللطیف إذا آراد شیثا be‏ آسبابه بکامل اللطف وتامٌ الخفاء» حتى 
أنه ليقع ما یستحیل في العادة أن یقع! GY‏ الله اللطيف الخبیر . 


= الأحلام البعيدة 
إذا رأيت الأرض صفراء بلقعا؛ ثم تكوّم السحاب فوقهاء 
ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرّت 
فلا تقل إن مثل هذا آمر طبيعي» رندبر: Sp‏ کر آک if‏ رل 
3 


5 ASH Ay Gee ON بے الكمل ماه فصي‎ 


مهما تباعدت أحلامك وصار thy‏ وبينها مفاوز شاسعة 


Ass af 3 





Yat‏ حبة الخردل! نك لا تکاد تراها إن لم تكن محدّقا 
فيها: انظر إلى حجمها بالنسبة لکفك ثم بالنسبة لحجم Be‏ 
مثلا» ثم بیت» ثم قارن حجمها بحيّك. ثم بمدینتك ثم 
بدولتك» وبعد ذلك بقارّتك» ثم بالأرض» ثم بالسماوات 
الفسيحة» ثم ثق: ان آرادها الله فسيأتي بها «إرك له ES‏ 
ens‏ 

فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الكون 
العظیم ألا یمکن للطفه أن يقود قدرّا اليك -کل المقدّمات 
المنظورة لا توصله اليك ولا تدله عليك- بلی والله. 

يصل صاحبي في رحلة BLE‏ من تبوك إلى حدود الأردن» 
ote‏ في wl cle‏ محاضرات في جامعة مژتة يجب عليه 
حضورهاء وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مثة كيلو متر یتذکر أن 
جواز سفره في بیته! يتكدّر ویقرر العودة وعدم السفر ذلك 
الاسبوع .. 

۱ 


في الغد يقرأ في الصحف عن OF‏ بعض طلبة الجامعة - 
وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة- قاموا بأعمال شغب 
في جامعة Bp‏ مما أسفر عن جرحی! 

اللطيف أنساه الجواز» حتیٰ لا يرئ الدم أو حت لا يصبح 
الصباح وهو في المستشفئ! أو حتئ لا يتسلل الخوف إلى قلبه 
فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطا كبيرًا!! 

ارقب ألطاف اللطيف. هي ولا شك نتری. في كل قدرٍ 
لطث ماء وفي كل ded‏ ألطافٌ تحوطك من JS‏ اللطیف 
الس ۱ 


ه لطف اللحظة ا حاسمة 

انظر لنفسك حینما تدخل الغرفة في اللحظة التي کاد طفلك 
أن يسقط فيها من على السرير وتساءل: لماذا الآن بالذات دخلت 
الغرفة؟ 

تأمّل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك 
تسمع أزيز الكهرباء من فيش الثلاجة مثلاء فتفصله وأدخنة 
الحريق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي أدخلك في هذه 
اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ 


1۲ 


وحتیٰ لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصیل» فمن المؤكد أن 
ما هو قريب منها قد حدث لك فقط GILT‏ لذاکرتك العنان؛ 
وسوف تتذکر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك .. 

وبعد هذا الابحار الهادی مع هذا الاسم العظیم والذي لم 
نات الا عل شيء يسير من معناہء وبقي من خبایا معناه ما أتركه 
لفهمك وتأمّلك ورجوعك لکتب أهل العلم فيه. 

وبعد هذا الإبحارء ألا يستحق هذا اللطیف أن تحبّه؟ أن 
تتائل عطاياه؟ أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه 
وخوفه؟ 

أن تعيش مع هذا الاسم LUT‏ .. تدعوه به» وترقب 
ألطافه» وتفيض عيناك لرؤية خفي هداياته وهداياه؟ 

قل في خشوع: 

. الالطاف نجنا مما نخاف‎ ek 

اللهم يا لطیف الطف بناء والطف لناء وقدّر لنا من ألطافك 
الرحيمة ما تقوّم به عوج نفوسناء وتهدي به ضال قلوبناء وتجمّل 
به شعث Ale‏ 

زد جه 


wv 


ويشفيك بأغرب سیب .. 


ويشفيك يلا سیب! 





الشافي 


هل رضتك الأوجاع؟ وأتعبتك الالام؟ وأشعرك المرض أن 
الحياة رماديّة اللون؟ 

هل كرهت مراجعة الأطباء» وتعبت من السیر في ممرات 
المستشفیات واختلطت في عقلك آسماء العیادات بتواریخ 
المراجعات, بأوجه المرضیٰ؟ 

إذن ما رأيك of‏ أطلعك علیٰ شيء يغسل روحك من 
أوصابها وأتعابها؟ 

. اسم الله «الشافی»‎ re 

اسمح لنفسك المنهكة of‏ تلتقط آنفاسها قليلاء لتقرأ عن 
هذا الاسم الرحیم. هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن تتفيّأ ظلاله 
مقدار حاجتك cad)‏ ومقدار بعدك عنه أيضًا . 


ه لا مرض بعد اليوم 
الشافي من أسمائه سبحانه التي نحمده عليهاء نحمده أن 


۷ 


تسمّیٰ بهذا الاسم؛ oly‏ اتّصف بصفة الشفاءء Oly‏ کان هو وحده 
من يشفي ويعافي أجساد عباده» وهو اسم يُفصح عن معناه» 
ويعكس ظاهره خبایا باطنه. 

والشفاء متعلق بالمرض .. 

OY,‏ المرض في حياة الإنسان عرض متكرر الحدوث» 
متنوّع الآلام» متعدد الأشكال» لا تكاد تخلو منه نفس» فمن 
شُفي من مرض عينه شعر بصداع رأسه» ثم إن سكن صداع رأسه 
آذته خشونة مفاصلهء فان هدأت تلك الأوجاع أخذته الحمئ» 
Ob‏ بردت الحمّیٰ ارتفعت التهابات القولون لديه» فان خفتت 
هجم عليه عصب الضرس . . وهكذاء لا يكاد يخلو يوم من ألم! 

فان عمّت العافية جسدهء نظر فإذا بأخيه يتأوّهء أوأمّه 
تبكي» أو ابنه COL‏ أو حبيبه يتألم .. 

الحياة حقل أمراض» وأوجاع» وتنهّدات» لذلك فقد سمّیٰ 
الله نفسه بالشافي» لتسجد آلامك في محراب رحمته» وتنگس 
أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته . 

المرض فضيحة کبری تُبتلئ بها غطرسة البشراذبول مفاجئ 
يفقد فيه الانسان ازدهاره! نكسة لحيويّة ذلك الهلوع المتوع .. 

قدّر الله BE‏ على هذا الجسد أن تنطفی نضارته مؤقًاء حتیٰ 
يقتنع الانسان بضعفه» Shy‏ لا حول له ولا قوۃ . 


۸ 


قذر الله المرض علی الانسان حتیٰ یتذکر Es‏ آشبه ما 
یکون بهذا المرض» إنه الموت!! فکما أن المرض نهاية الحيوية 
فکذلك الموت نهاية الحياة. 

أيها الانسان. إن حقيقتك الموت» Oly‏ كل شيء فيك يشبه 
الموت؛ نومك موت» مرضك موت» انتقالك إلى مرحلة عمرية 
موت للمرحلة السابقة» فالشباب موت الطفولة» والکهولة موت 
الشباب» HE)‏ آشبه بالموت من الحياة» ومع ذلك OB‏ الوهم 
یجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا یصرخ المرض بأجسادناء UBT‏ 
إلى زوال! 

وبینما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض» 
ينظر إلى الداخلین إليه والخارجین من عنده وهم یحملون عل 
رژوسهم تیجان الصحّة والعافية» بینما یحدث ذلك» تستیقظ في 
داخله ذکریات التراب فتعم کیانه YS‏ المقبرت» شعر بذلك 
أم لم يشعر! 

روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع 
الموتیٰء وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك 
وارتجاف في أطرافك الباردة. 

ها هي الحياة التي في داخلك تلوّح LAS‏ مودّعة أولئك 
الزائرين. 


۹ 


cle المرض مداه» وتتخسل آنت من الدنیا‎ deb Wy 
الصحة‎ ply يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك‎ 
باللون الوردي یتصعد على‎ BB أن تعاود سيرتها الأولی.‎ 
. . LAS وجنتيك» وتعود ابتسامة أذبلتها أيام‎ 


ه يشفيك بلا سبب! 

. الشافي: يشفيك بسبب‎ JY 

ويشفيك باغرب سیب . 

ويشفيك ہما یری أنه ليس بسبب .. 

ويشفيك بلا سبب! 

يشفي بالأعشاب» ويشفي بالادوية المفردة AS ply‏ 
ويشفي بالغذاءء ويشفي بالماء . 

ومن آغرب ما قرأت أن طفلا مصابًا بالسل وأمراض آخری 
زعم الاطباء أن موته قد شارف؛ وأذنوا لوالده أن ینقله معه إلى 
الریف لیستمتع في آخر أيّامه بهواء الریف العلیل ومناظر الحقول 
الطبيعية وبینما هو يمشي وبیده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل 
طاعن ونظر إلى ane‏ الذابلئین وسأله: هل ترید الحياة یا بُني؟ 


ve 


فهر رأسه أن نع فقال: GS‏ تحصل على الحياة وأنت تأكل 
طعامًا Se‏ 

عليك بالطعام الحيّ. اللحوم والخضروات وکل ما خلقه 
الله في الطبيعة ومازالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة lade‏ 

يقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل 
التصديق والانصياع» فصرت لا آكل إلا الطعام الحي؛ الطعام 
الذي يحمل في داخله حيويّة الحياة النابضةء اللحوم بأنواعهاء 
والخضروات بأشكالهاء والخبز الحار قريب العهد من الحقل» 
والفاكهة الناضرة یقول: فتحسنت صحتي وتورّد جسمي؛ مما 
حدا بأبي أن يذهب بي إلى المستشفی وبعد کشوفات وتحالیل 
فغرت ol bl‏ الأطباء .. المرض لم يعد له وجود!! Sou‏ هذه 
القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من آشهر المعالجین 
بالغذاء في العالم إنّه «جایلورد هاوزر» في کتابه «الغذاء یصنع 
المعجزات» . 

نعم حکم عليه الأطباء بالموت» ولکن ملك الملوك لم 
یحکم عليه بذلك! 

نعم آراد الأطباء أن تنتهي حياته في الریف» ولکن الله لم 
يرد ذلك! 


۷۱ 


نعم عجز الأطباء عن علاجهء ولکن الله لم يعجز ولن 


يعجز ولا يعجز! 


ه لا تدري! 

من الذي آودع آسرار الشفاء في الخضروات واللحوم 
وغیرها من التباتات والاشیاء التي في متناول آفقر رجال الدنیا؟ 
إنه الله الشافي سبحانه. 

فلعلك مصاب بمرض» وأنت لاتدري» وتأکل الطعام 
الذي فيه شفاؤك وأنت لا تدري» تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم 
أصلا بمرضك ولا بشفائك!! 

وقد یضع سبحانه شفاء» في الماءء وكلّنا یحفظ Plan‏ رَمْرَمَ 
wy‏ شرب ۲۳1 وهو pAb pub‏ وَشِفَاءُ سم وکم من 
مريض أضناه المرض فأدمن شرب هذا الماء المبارك فبری باذن 
الله . 

ومن استعرض أحاديث الشفاء وجد GS‏ كبيرًا من الادوية 
النبويّة» جمع بعضها ابن القیم في gts‏ «الطب النبوي» . 
)1( آخرجه ابن ماجه في سننه (۰)۳۱۱/۹-۳۱۷۸ 
)1( آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر (۱۸/۱-۲۹۵)- 

۷۲ 


فمن الأدوية علئ سبيل المثال لا الحصر: القسط البحري 
والهندي» وألبان البقر»وسمنهاء والسنا والستوت» والحبة 
السوداء» والتلبینةء وقيام الليل .. وفي کل ذلك أحاديث 


صحیحه . 


وهو سبحانه Git‏ بالصبر» ويشفي بالدعاء» ويشفي 
بالصدقة» ويشفي بالاستغفار» ويشفي بالتوبة» ويشفي بالرضا؛ 


ويشفي بلا شيء! 


++ وعاد النور‎ a 

دخل Le‏ في مكتبة الشژون الدينية في مستشفی الملك 
عبد العزیز بتبوك والهلع ینسج على وجهه سحابة قاتمة اللون؛ 
افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقت سألناه؛ فاذا به یقول 
لنا a‏ ابنه منوّم في الدور العلوي؛ قذْ وقع عليه حادث وفقد 
بسببه بصره!! 

يا لهول فجيعتناء فكيف بفجيعة قلب هذا SONI‏ 

قال برجاء: أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني» عل 
الله أن يشفيه . 

نهض صاحبي على الفور وذهب معه» وبعد ساعة عاد 


۷۳ 


صاحبي وأخبرني أنه رقاه ثم أمسك بالاب وصیّرہ وأخبره 
بحدیث «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ OIE‏ .. قال فأخرج الاب من 
جیبه خمسمثة ريال وقال له تصذق بها بنيّة الشفاء عن ابني . 
بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته» عاد 
صاحبي بعد نصف ساعة تقریبّا We‏ وقال: AE)‏ صار یری 
شيئًا من نور الغرفة! ثم آخبرني أن الاب أعطاه ألف ريال 
ليتصدق بهاء كان ذلك اليوم نهاية الأسبوع .يوم السبت أخبرني 
صاحبي أن الأب جاءه وأخذه إلى غرفة ابنه» ولم أصدّق حين 
قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرئ كسابق عهده!! لقد عاد 
بصره» وصار يرئ الحياة من جدید . 

من الذي شفاه؟ من الذي كتب لعينيه الحياة؟ من الذي أعاد 
ذلك الضياء إلیٰ مقلتيه؟ 

وا انك ASE ACS HY‏ کن تک 

سبحانه قال لبصره عدء فعاد البصر! 


Ue «‏ إليه .. 
لا يريد منك سوئ العودة cad)‏ أن تتلمّس الطریق المؤدي 
إليه .. 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۸/۱۰-۱۰۱۹۲). 


Vé 


عد إليه بالرضاء عد إليه بالسجود عد إليه بالتوبةء عد إليه 
بالاستغفارء عد إليه بالصدقةء عد إليه بالاعتراف . 

اطرق بابه» ثم ارتقب الشفاء . 

ليس هناك مستشفئ في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها 
ذلك . 

ليس هناك طبیب في العالم يستطيع أن یشخص مرضك. إلا 
إذا أراد الله ذلك. 

أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي يسافر به أبناؤه إلى 
مصر لزراعة كلية .. 

فاتفق الأبناء مع أهل فتاة صغيرة في السن على مبلغ مثة 
ألف ريال سعودي ثمنًا لكليتهاءوفي الصباح كان الجميع في 
المستشفی. فطلب الرجل قُبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت 
بيع كليتها لەء دخلت إليه في خفر وحياءء فسألها: ما الذي 
دعاك إلئ أن تبيعي كليتك لشيخ كبير مثلي؟ 

فقالت: الحاجة! أسرتي فقيرة» وإخوتي في الجامعةء يجب 
علي أن أفعل Es‏ لأساعدهم!! ۱ 

كأنّها صفعته! أيقظته من سبات» نسي معه احتقان الام 
الفاسد في جسده تساءل في نفسه: أيُعقل أن يستغني إنسان عن 


Vo 


جزء من جسمه» عن قذر من حياته لأجل أن یأکل أن يعيش؟ 

طلب على الفور أبناءه؛ فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا 
به إلى السعودية فقد آلغی فكرة الزراعة!! 

وأخبرهم أن مبلغ المئة ألف صدقة منه للفتاةء لا يأخذوا 
منه ريالا! 

وبعد مقاومة من آبنائه. وغضب من بعضهم» رضخوا لرغبة 
أبيهم» وبعد عودته إلى السعودية يذهب إلى المستشفی كالعادة 
للغسیلء وفي فحص دوريّ GES‏ الأطباء وبذهول أن كليته 
عادت للعمل! 

قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جرّاح» 
إه الملك الذي ينظر من علياء ملكه: فيشفي مريضّاء ويسعد 


oly‏ ويعيد مسافرّا» ويبرئ جریخا ۔ 


8 موعد مسبق 

يُمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد 
للمرض فائدۃ! 

يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رقع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 


vi 


يمرضك لتشعر بالآخرين فاذا شعرت بهم رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع 
المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد 
مسبق» وبطاقة تؤهلك للعلاج» وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة 
على الأقل هو الله! 

فقط قل: يا اللهء BE‏ بأعظم مستشفی إلهي تفتح أبوابهاء 
نها مستشفی الرحمة والقدرة واللطف والشفاء . 

يقول صديقي اه سمع تهشم عظام ذلك الطفل تحت 
إطارات سيّارته» أوقف السيارة» وحمل الطفل إلى المستشفی 
وقلبه يرجف» جاء أبو الطفل codes‏ كان صديقي فاقد الصواب» 
لم يدر بخلده أنه سيقتل طفلا في حياته!! 

كان صوت العظام المتكسّرة يتردد في أذنيه! 

أقبل إليه جد الطفل وهدّأ من روعه وأخبره أن ما يكتبه الله 
سیکون» وسيرضون به . 

صلیٰ بهم ذلك الجدّ صلاة العشاء في مسجد المستشفی 
وقرأ «وبشّر الصابرین»» بك صديقي بحرقة! 

vv 


بعد الصلاة خرج الأطباء وأخبروا الأب والجد أن الأمل 
في حياة الطفل ضئيل» فهو يماني من تھشم فظیع في الجمجمة!! 

صُعق صديقي عاد خاثر القوی إلى بیته» غاب عن العمل 
أسبوعًا کاملا» فقذ كان في صدمة مذهلة. 

لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جدّه 
ودعوات al‏ ويقين أبيه وتعلّق الجميع WL‏ . 

بعد آقل من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجميل» فإذا 
به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدّث معناء صدق الله وأخطأ 
cel bY‏ صدق جابر العظام المنكسرة EB‏ اَل ای ین 

من الذي يقدر علئ أن يلأم تلك العظام المتنافرة؟ ويعيد 
البسمة إلى ذلك الثغر؟ وينفخ الروح من جديد في جسد انفتحت 
له أبواب المقبرة؟ 

الله وحده من يقدر على ذلك! 


8 ضع نقطة 
هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم BE‏ الذي جاء ربّہ بقلب 
سلیم» سليم من أي ذرّة شرك قد تعتري قلبّا bas‏ يقولها ٹلا 
VA‏ 


فيفهم المؤمن الدرس ولا یلتجی الا للحي الذي لا يموت: YS}‏ 
مث فهو edi‏ هو وحده» لا أحد سواه يشفيني. 

ضع نقطة هناء لن تحتاج إلى غيره إذا أراد شفاءك» ولن 
يفيدك غيره إذا لم يرد! 

Gey‏ الجدري جسد أيوب RE‏ تتشتت أسرته» تتبعثر 
أملاكه» أكثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه. وهو صابر 
محتسب! تشتعل الأسقام في جسده وهو منگس الرأس 
لمولاه وبعد سنوات البلاءء Jy‏ من شفتيه دعاء حيي» دعاء 
منگس رأسه بذلة» eles‏ ممتلئ باليقين: 

Sash الضر وت أ آزکم‎ ak Sp 

فإذا بأبواب السماء تنفتح بالرحمة . 

وإذا بالأوامر العلیا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل 
ذلك المهموم المکروب . 

تنتهي في ساعة سنوات العذاب. SU‏ عهد الشفاء! 

لماذا تذهب الیل غیره؟ 

لماذا تلتجئ إلى سواه؟ 

لماذا تثق JS‏ هؤلاء الموتی الذین یتحرکون حولك وتنس 
الحي الذي لا یموت؟ 

۷۹ 


من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر؟ 

كيف ضحکث عليك الحياة بهذه السرعةء ونسيت ذلك 
الذي atin‏ بطل tl‏ طبيب» وخلق لك في صدرها 
روا اتتا .ولك ك وأنت آجهل ما تکون كيف تزم شفتيك على 
صدرها لترضع؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الانسانة 
لتضمّك؟ وتعتني بك؟ 

آبهذه السرعة نسیته؟ 

آهکذا ظننت أنه یمکنك الاستغناء عنه؟؟ 

ها هو سبحانه بالمرض یذگرك بأيامك الأولئ؛ بالمرض 
يقول لك: عد cl‏ فكما خلقتك من عدم فأنا وحدي الذي أرفع 
عن جسدك السقم! 


8 الرضا 

قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن!! 

فها هو أيوب BE‏ يُؤمر أن يضرب برجله الارض Kp‏ 
I‏ بيد 405 

لقد کان الدواء بالقرب منه» لم يكن ینقصه إلا مشيئة الله 
حت تکتمل أسباب الشفاء» فلما شاء الله عم آیوب مكان 


۸۰ 


الدواء فنجع الدواء باذنه سبحانه. 

أنت لا تحتاج of‏ تحجز إلئ واشنطن أو باریس أو بكين» 
فدواؤك إن شاء الله قریب. فقط احجز لقلبك رحلة إلى مدينة 
الرضا: 

دواژك فيك وفنا تعفر 
وداؤك منك وما Je‏ 

إذا رضيت عن الله أرضاك الله .. 

المرض من أقسئ اختبارات الرضاء فإذا كانت إجاباتك في 
هذا الاختبار راضية» كانت النتيجة مُرضية باذن الله. 

قد يسأل البعض: كيف آرضی بالمرض وفيه الألم المكروه 
فطرة؟ كيف أرضئ بالشيء الذي أكرهه؟ 

يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلا: «لا تنافي 
في ذلك» فإنّه يرضئ به من جهة إفضائه إلى ما يحب» ويكرهه 
من جهة تألّمه ca‏ كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه فإنّه 
يجتمع فيه رضاه به» وكراهته له» 

قل من بين آهاتك ما أمر به نبیّك أمّته أن تقول: «رَضِيتٌ 
بالل ربا yeas be plays‏ ب تي قلها بقلبك» بل 
a)‏ أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۹۰/۱-۳۸٦(‏ 


A\ 


روّض قلبك على الرضوخ لمعناهاء بل اخسله بها غسلا» فالرضا 
عن الله فرع عن الرضا UL‏ .. واذا رضیت به أرضاك! 
اجعل قلبك یت الرضاء اجعله يتلذذ بالرضاءثم deb‏ 
جسدك» وستری آمارات الشفاء تدبّ في نواحیه OSL‏ الله .. 
اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح عل جسدك؛ 
یرجم سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت على وشك المغادرة! 
اجعل المرض بداية عهد جدید تتعرّف فيه إلى ربك من 
خلال اسم الشافي .. 


m‏ آنهار الذنوب 

لقد مرضت كثيرا في حياتك .. أليس كذلك؟ من شفاك؟ 
أليس الله؟لماذا تظن أن هذا المرض بالذات يُعجزه؟ هذا الظن 
وهذا الإحساس يستحق العقوبة منه» وقد يكون مرضك عقوبة 
لاعتقادك المريض» انفض المرض عن قلبك أولّاء ثم التجئ 
بالشافي إلى الشافي يشفِك. 

كل هؤلاء المرضی في المستشفیات ینتظرون الاذن لهم 
بالشفاء من الشافي سبحانه . 

لیس هناك آهة الا ويسمعهاءولا ألم إلا ويعلم موضعه ولا 

AY 


زفرة الا ویری نیرانها في الفؤاد. 

ثم إذا ما تم مراده» ونزفت عبر آهاتك آنهار الذنوب أمر 
سبحانه العافية أن تعود BE‏ بك تمشي في أرض الله وقد 
اغتسلت من الذنوب! 

لأه الرحيم يشفيك . 

لأنه العليم يشفيك . 

لأنه الحليم يشفيك . 

. القدير يشفيك‎ GY 

لاه الله يشفيك .. 

معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء! 

معه ستنسیٰ مواقع المستشفيات! 

معه ستلغي مواعيد العيادة! 

. في غرفتك مستشفیٰ جديدة اسمها السجادة‎ eal 

واعقد موعدّا مع السجود . 

وسجّل في قلبك اسما واحذا: الشافي! 

اللهم يا شافي» اکتب شفاءك ورحمتك لکل روح ضعیفة 
ولکل جسد منهك» ولکل قلب متعب نك سمیع الدعاء. 

جوا ع 


۸۳ 


9 
عثات 


يه هوي سے 





الوكبل 


أمانيك مع الله حقائق .. 
تطلعاتك واقع معاش .. 
رغباتك ستهدى إليك .. 


أشواقك ستهبٌ عليك .. 





2« 26 0 5 ۱ 35 = 
5 .| 1 | = 
 - ٠‏ "9 2 
= 1 . 7 تک 
0 عصد هو م = ۱ 6 ۲ 
= ‌ 


الوڪيل 


هل تشعر بضعفك؟ وبأن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك» وباتك 
ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ 

هل تشعر أك طاثر Gad‏ جناحاه فهو خائر القوئ» بحاجة 
إلیٰ مساعدة؟ 

هل لديك أشياء تخشیٰ عليهاء وتريد أن تجعلها في عُهدة 
من لا تضيع لديه الأشياء؟ سواء كانت هذه الأشياء: أبناء أو مالا 
أو صححة أو حياة؟ 

إذن: فادلف إلى أنوار اسم الله «الوكيل» .. 

ابدأ بالتعرّف من جديد على هذا الاسم الجلیل» عض في 
آغوار معانيه» أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء واستيحاشها OL‏ 
تجعلها bes‏ ظلال «الوكيل» . 


8 فاتخذه وکیلا .. 


الوكيل هو الذي لا ينبغي of‏ تتوگل إلا عليه» ولا أن تُلجئ 
AV‏ 


ظهرك إلا إليه» ولا أن تضع ثقتك الا فیه» ولا أن تعلّق آمالك 
إلا به . 

Esl‏ عمل تتوکل على الله فيه انسه تمامّاء LEY‏ إن توکلت 
على الله فهذا يعني SET‏ وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن 
يملك الأمور كلّهاء ومن السماوات والأرض من بعض مربوباته» 
ومن يجير ولا يجار عليه. 

يقول الحق سبحانه عن نفسه العليّة: هرب اشرق CAG‏ لآ 
By‏ الا هر GIG tsi‏ يأمرك رب المشرق والمغرب أن تتخدّه 
وكيلاء فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفيق؟ 

فقط يريدك أن تقول بقلبك: أنت وكيلي يا الله! 

هل هناك gb‏ علیٰ وجه الأرض يأمرك الا تستعين إلا به؟ 
وألا تتوكل إلا عليه؟ وألا تلتجئ إلا له؟ لا وجود لهذا Cl‏ 
علیٰ الإطلاق؛ لأنّه لیس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء 
ویکثوا عنك JS‏ شيء ويعينوك علیٰ IS‏ شيء. 

الله وحده من يقول ذلك» ويفعل ذلك» ویقیر على ذلك! 

التوگل يقينٌ قلببيٌء يحيلك إلى سائرِ تحت مظلة عظيمة 
تقيك من حر الهموم» ومطر المکائد؛ een‏ الدنيا المقلقة ٠.‏ 
المحروم وحده هو من لا يقدّر هذه المظلة ومن لا يحاول السير 

AA 


أعظم الملوك وأجل الارباب سبحانه يأمرك أمرًا أن تتخذه 
وكيلا؟ أن تضع حاجاتك في فنائه ليقضيها لك هوء أن تلجئ 
ظهرك إليه حتئ يمنع عنك سهام الغدر أن تفرّض أمرك إليه حتی 
يتم على أكمل حال وأصح مثالء والسؤال هو: ما الذي تنتظره؟ 
ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي 
أعطاك أكثر من هذه المزايا؟ 

متعلّقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة! 

اقرأ: 

ES 6( شم‎ ae یر @ ای برک‎ whl & BH 
Ket في‎ 

ما هو الأمر الكبير والکرب الشديد والهم العظيم الذي 
سيستعصي على رب العزة؟ العزّة نفسُھا هو ربّهاء كل عرّة رأيتها 
أو سمعت بها أوعلمتها هو Ly‏ فكيف يمكن لكروبك أن 
تصمد أمام إرادة Sy‏ العرّة والكبرياء والعظمة؟ 


٭ خطة سنويّة 
وأعظم ما تتوگل علیٰ الله فيه هو عبادته» أن تتخلّئ وتبرأ 
ین We‏ وقوتك وتقول بقلبك قبل لسانك: لیا AS‏ 


۸۹ 


ders BY‏ فتستعين وتتوگل وتطلب القرّة منه عل أن 
تعبده . 

لا ped‏ أن يأمرك الله أن تعبدہء ویأمرك أن تتوگل cade‏ 
فتتوكل عليه في pl‏ العبادة فيخذلك» هذا مما لا ُصوّر وقوعه» 
كيف تطلبه أن تعبده مع كمال حبّه لهذه العبادة ثم لا يعينك؟ فقط 
أكثر من الکلمات = الكريمة : 

MASKS gts ِكْرِكَ وَشْكْرِكَ‎ ye ین‎ ibn 

هل قلتٌ اک منها؟ 

إذن أنا أعتذرء لاتکثر منها فحسب. بل اجعلها ضمن 
جدولك اليومي؛ وخظتك السنويّة» وأهداف حياتك! 

لأنه إذا لم يعنك على ذلكء فليس هناك قرّة 

بيده لابو یوج 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة! 

يقول ابن القيم : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع 
الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في 
إياك نعبد وإياك نستعین» . 
ORE SEO‏ والنسائي في سننه .)٢٥/۳-۱۳۰۳(‏ 


۹۰ 


ويقول أيضًا: 

«القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك 
نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين ۔ 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء! وإياك نستعين تدفع 


الكبرياء» . 

أرأيت الصلاة التي فرغت للتو من أدائهاء والله لو لم يعنك 
عليها لما أديتها .. 
ھا انکسر له .. 


وهو رحيم» فقط آنزل حوائجك cals‏ فقط اجعل قلبك 
منکسرّا وكأنه مُخبت تحت العرش؛ ولو لم تذعهء الرحیم 
سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك وبعدها ثق Sh‏ سيقضي 
حوائجك» ویرفع مرضك» ویخلق الابتسامة على ثغرك. 

آمانيك مع الله حقائق . 

تطلعاتك واقع معاش . 

رغباتك سٹھدیٰ إليك .. 

۹۱ 


آشواقك ستهب عليك .. 

i be یف‎ IS @ نیز ریم‎ & SSD 

الذي قمت للصلاة cd‏ والذي مرّغت جبهتك لە؛ والذي 
نكست رأسك له هو of BY‏ تعلّق حاجاتك به» أن توکل إليه 
آمر شفائك أن یکون هو SEL‏ من مخاوفك آن تجعله سبحانه 
المعين على تحقیق أحلامك : 

فالزم يديك بحبل الله معتصمّا 
ais‏ الرکن إن خانتك ارکانْ 

امرأة صالحة قرر Ll‏ أن یکمل دراسته في الخارج؛ 
وکانت تسمع عن الضیاع والانحلال الذي ینغمس فيه (بعض) من 
يذهب للدراسة في تلك الديار» ولكنّها كانت مغلوبة على أمرهاء 
أمور كثيرة أجبرتها على الرضوخ» فعلمت أن الله هو القادر على 
be‏ ولدهاء فجعلت جزءا من صلاتها cles‏ لولدها بالحفظ 
عاد الولد من دراسته وقد صار من أهل المسجد وقيام الليل 
والأمر بالمعروف والنهي علئ المنكر! عاد وقد اكتسب قيما لم 
تكن لديه من قبل! كيف نتخيّل أن الوكيل سبحانه سيترك الابن 
للضياع؟ Gl,‏ تتضرّع إليه أن احفظه يا رب» أن توگلت عليك 
فلا تخذلني في ابني! 


۹۲ 


8 الدموع البتسمة! 

لو قال لك أحد ملوك الدنیا» وگلني في أن آنتزع حمّك من 
فلان الظالم. فقط وكلني» هل سیراودك شك في أن حمّك لن 
یصل إليك؟ آنت تحتاج إلى توقیع من أحد معاوني الملك حت 
یجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقك وهو يرتجف» فکیف إن کان 
التوقیع من الملك» فکیف إن لم يكن GSS‏ بل قیاما بالمهمة من 
جهته؟ 

: bb, دع ذلك الملك ومعاونه»‎ ov 

> اتی اليه لا‎ EBD 

لقد طاشت الآن کل صور الحاجات في نفسك. أليس 
کذلك؟ 

لم يعد للخوف وجود؛ ولا للتردد مکان» ولا للاحتمالات 
سیپ‌ا! 

الله سیحوّل جميع مشاکلك إلى حلول» وکل آلامك إلى 
عافیةء وکل أحلامك إلى واقعء وکل دموعك إلى ابتسامات . 

حتیٰ لو مت فالحي الذي لا يموت» سيعيد حمّك لأبنائك 
من بعدك» لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من 
بعدك» فالحيّ الذي تموت GT‏ ولايموت هو سيكون لهم» 

ay 


سيكون معهمء سيرأف بحالهم pte‏ سيجعل حانھم 
pal‏ منها وأنت معهم» BY‏ الحي الذي لا یموت . 


8 أكسجين الحياة 
حت لو لم يظلمك أحد. توكل عليه! 
ليس التوگل منجاة من ظلم الظالمین! وإعانة علیٰ عمل 


معيّن فحسب! 
التوكل هو أكسجين حياتك» هل تستطيع العیش 
بلا أكسجين؟ 


توگل على الله في صحّتك .. أوكل أمر نبضات قلبك 
وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرابینك وانتقال الطعام داخل 
جسدك إلى الله. 

لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لاحترقت عينك جفافًا! 

لو لم يأذن الله للسانك أن يذوق لبهتت الحياة في نظرك! 

لو لم يأذن الله لجلدك أن Gow‏ لتقطعت دون أن تشعر! 

توگل عليه سبحانه في صلاح أبنائك .. 

كم قد EL‏ ورأیث آبناء تربوا في المساجد ثم ألحدواء 
والعياذ بالله؟ 


۹٤ 


وأبناء صرف عليهم الاباء المال والرعاية ثم ضاعوا! 

وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الکبار ثم انحرفوا! 

الله وحده الذي یعلم مكان الهداية في قلب ابنكء ادعه أن 
یملاه إيماناء توگل عليهء قل له بخضوع: یارب هذا ابني» 
وأنت رتي وربّه فاهده اليك doy‏ عليك وأعني على تربیته . 

يا رب آنا لن أحسن أن آمره بالصلاة ما لم تعتّي . 

وهو لن یحسن أن ghar‏ ما لم تعنه . 

.. على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك‎ Keb 


ه الحياة جحيم بدونه 5 
توگل عليه في سعادة حياتك» فالحياة جحيم بلا الله!! 
يقولون: امدح زوجتك» حدّثها عن التفاصيل حتیٰ تخلب 
lg‏ ابتسم لها عاملها بلطف بهذا كله ستكسب قلبهاء وحبّھا! 
نعم كل هذا صحيح» ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه قل: 
يارب أصلح لي زوجي . 
استعن ca‏ توكل cate‏ ادعه قائلا: کل ابتساماتي لزوجتي 
لا فائدة منها إن لم Ls‏ أنت ذلك. 


۹۰ 


تضرع إليه قائلا: قلبُها Say‏ لا بيدي فأودم ley‏ وأصلحنا 
يا رب لبعضنا. 

الله يريدك أن تعترف أنّك ضعیف محدود القوّة متواضع 
الإمكانيات» وأنّه وحده القوي العزيز العظيم» إذا فعلت ذلك 
فقد أنهيت ثلائة أرباع التوكل» إذا فعلت ذلك كل الأشياء من 
حولك تتحوّل» صدقني: تتحوّل! 

دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك. Les‏ نتخیّل AGT‏ 
إنسان بلا حاجات وبلا PET‏ وبلا هموم وبلا أمراض» أنت 
تحتاج أن تتوگل عليه ليحبّك؟ ألست تريده of‏ يحبّك؟ لد aif‏ 
24 ات۰4 إن معنیٰ أن يحب WI‏ العبد معنیٰ لا يمكن لمن 
لديه أدنیٰ رهافة أن یمر عليه دون أن يخفق له فؤادہ حنيئًا ورغبةٌ 
وشوقًاء الله الذي لا إله إلا هو يحبّك» هذا سبب كاف جذا أن 
تسعئ إلى التعلّق بالوكيل سبحانه وأن تتوكل عليه oly‏ تحب هذا 
الاسم الدال على هذه الصفة العظمیٰ۔ 


ه. حسبي الله 
يأتي بعض الناس لیثبطوك. لینقلوا لك شيئا من الواقع 
البشم» ليهرّوا يقينك الداخلي» لیلعبوا بأحاسيسك» ليأمروك أن 
تخشی أن تخاف أن تتضعضع أن تغيّر موقفك أو تحرف وجهة 
۹٦‏ 


مبادئك» في تلك اللحظة اغسل قلبك بالإيمان وقل: حسبي الله 
ونعم الوكيل» لحظتها ستنقلب بنعمة من الله وفضل ولن يمسّك 
سوء! اقرأ بتدیر: 

(fe BAO اش رد‎ IG الین‎ 
AG ce Cit @ Lead as اه‎ Ge IG ایتک‎ 

آما إصابة السوء لك فلا شك ET‏ لن تصيبك» ولکن حتئ 
المسّ الذي كنت تظن أنك لن تنجو من بعضهء لن يمك لن 
يلمس جلدك قرح» لن ینغز قلبك ندم بإذنه سبحانه!! 

.. SG Hh GML Ky اقرا بقلب:‎ 

إذا توگلت على الله فلا تعتقد أن المسألة تتعلّق بانك لم 
تجد غيره لتتوکل عليه» لا أبداء أنت تتوکل على أعظم ما یمکن 
أن يتوكل عليه مخلوق. 

البعض يقول: ليس لنا إلا الدعاء! 

عجيب! وهل هناك قرّة أعظم من الشيء الذي ليس معك 
غيره؟ 

الدعاء هو من مظاهر التوگل؛ الدعاء هو تیقّن قلبي قبل 
أن يكون كلمات صوتية بأنّه المستطيع سبحانه كل شيءء وهذا 

av 





هو التوگل في أوضح 1935 

الذي يقول: فلان ليس له إلا الله قل له: وكفئ Wh‏ 
وكيلاء ونعم بالله وماذا ينقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب 
المشرق والمغرب؟ 


خذوا کل نیام واترکوا 
فنوادي خرا طلیش] فریبا 


ناني أمظ هکم رو 
وان خلتموني وحيدًا سلیبا 
جو ےل a‏ 


ا 

أتدري لماذا يكفي أن تتوكل على الله؟ هناك سبب مقنع 
جدٌّا» هو کونه سبحانه یملك السماوات والارض: ور کا رق 
لو 5 ف BM‏ وک باتو SG‏ 

هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض؟ إذن هو 
call‏ والله سبحانه هو المتخکم فيه؟ 

هذا المرض الذي هدك ولم تجد علاجه» أليس في 
الأرض؟ إذن هو Ge‏ للەء وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن 
يغادر جسدك! 


4A 


هذه الکروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات 
آلیست في الارض؟ إذن توکل على من له هذه الأرض» ومن 
فيهاء Le‏ يزيل WIS‏ واحدة منه کل کروبك وهمومك 
وأتعابك. 

ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر علیٰ عمل أي 
شيم» لذلك نتوكل عليه: BS ly‏ ڪل FE BSS‏ 
یو 43S‏ 

تأمل : حسبنا الله ونعم الوکیل ٠.‏ 

أي ليس لنا إلا الله ثم هو نعم الوکیل» فليس هناك وكيل 
أعظم منه أو أجل منه أو آرجن منه. 


8 احذر .. 
احذر أن تتخذ وکیلا غيره» احذر أن تلتجئ إلى سواه 
سوف يصيبك الوهن» سوف تغزوك الوساوس. سوف یتعلق 
قلبك ah‏ الدنياء قال سبحانه: أل WG‏ ین دون 
GLE)‏ يحرم عليك أن تبحث عن غیره وهو الموجود: أن 
تتكل على غيره وهو الحي» أن تلتجی إلى غيره وهو المقیت. 
ولأنه سميع عليم تتوكل عليه فسوف يسمع كل شيء يدور 
۹۹ 


في الخفاء» ويعلم كل أمر يحاك في الظلام AS‏ تتوکل على 
غیره» وغیزه لا يمكنه أن يسمع ذلك آویعلم ذلك؟ E By‏ 
ا A‏ خر تيغ ائیغ4! 

هذا الظالم الذي يؤذيك» إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي 
يحميك! فتوكل عليه يرد سبحانه آذاہء وقل JS‏ عزة: AP‏ 
ASB‏ وق Ke‏ کا Ci SAY Bn‏ 

إذا کان الشيطان وهو ذو الجنود والعساكرء والقوّة التي 
أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبّس وغير 
ذلك» لا يستطيع التوضل إلى المتوكل FSA DAD‏ 
cl‏ اموأ & 4 EF‏ فكيف بمدير في العمل 
أو جار سوء أو أمير أو وزير؟ 

تذكر: 

KE Gp‏ على الَو مھ GA‏ لن تحتاج أحدا al‏ إذا 
وت به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شوونك. 

هو حسيك وكافيك Shy‏ السوء عنك .. 

آنت إن لم تحطك رعاية الله من کل جانب هلکت! 

الحياة مزرعة ملیئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط 
والمؤامرات» وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي!! 


۱۰۰ 


لا أخوفكء هذه الحقيقة! 
قل: يا الله توكلت عليك .. 
هل قلتها بقلبك؟ OVI‏ ابتسمء کل تلك الأفاعي انتھت! 


m‏ أشياء تهددك 

إذا خرجت من البيت ینتظرك في الخارج: 

حادث أليم يقع لك أوهبة هواء تمرضك؛ أو حفرة تقع 
فيهاء آوشخص بذيء يشتمك» آوانسان حقود يحسدك» 
أو موظف معقّد يتعبك» أوبائع غشاش یخترك. ولکن قل 
عندما تخرج ما أوصاك به نبيّك الکریم: «بشم الله LES‏ عَلَى 
اللو الم A‏ أَعُودُ بك أن ال از sf Got‏ از أ ار از 
si‏ از sf dest of BT‏ يُجْهَلَ gle‏ الان اخرج مستشقا 
التوفيق والتیسیر باذن الله» کل تلك المخاوف لا وجود لھا . 

وإذا نمت ألجئ ظهرك إليه وفوّض آمرك إليه رغبة ورهبة 
إليه . 

في كل حين وفي كل لحظة تذكرء هناك رب أمرك أن 
(۱) أخرجه أبو داود في ستنه (۵۰۹7- 443/4). 


۱۰ 


تتوگل عليه» cil,‏ تحتاجه لا تفرّط في هذه الفرصةء وهذه 
الهدیّت» وهذه الميزة أبدا. 

اللهم اجعلنا متوكلين عليك» ملتجئين إليك» اغمرنا 
بالإيمان بك» واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلّق بکل ما هو 
دونك يارب . 


۶ جو 3۴ 


23 
a 


) 


مع کرم الله تتغیر المسائل الحسابية!! 


ay‏ كرم لا يخضع للمعادلات الحسابيةء بل للفضل الإلبي!! 





| ۹۰ شف دده oe‏ 

«ap. | -‏ حم ob.‏ = د از 
Ae :‏ 
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الشكور 


من المؤكّد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروقا ثم تنگر 
لك؟ نيِيّك مباشرة! لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات 
وجهه! بقي Clade‏ كما كان! 

تجربة مؤلمة ولا شك .. 

الحياة EL‏ بهؤلاء الذين لایعرفون كلمة: شكرًا 
ولا يتقنون النطق بعبارة: أحسن الله إليك» وتعتبر الابتسامة 
لديهم من علم الغيب! 

دعهم» فعمرك أقصر من أن تضيّعه في لومهم» أو التفگر في 
مملكة اللکران التي قرروا العيش فيها! وانصرف إلى «الشكور» 
سبحانه» لتحبي أزاهير قلبك التي حظمها هؤلاء . 

عش مع الشكورء تأمّل ظلال هذا الاسم العظيم» امسح 
تجعدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل .. 


ه إذا أعطاك آدهشك .. 

سبحانه يشكر عبده عل ما قدّم من عمل صالح .. وكلمة 
«عمل صالح» لا حدود لهاء تكاد لعظمتها واتساعها تملأ ما بين 
السماوات والأرض! 

فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح 
دنياك وآخرتك فإذا cake‏ يكون سبحانه هو المستحق لشکرك 
لدلالتك علیه» وتيسيره لك» وإصلاح حالك به» أليس كذلك؟ 
ولكنه بكرمه هو من يشكرك عليه! 

فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ 

كيف يشكرك؟ 

هذا سؤال تفن الأعمار دون REY‏ عنه . 

LS‏ أن ذاته سبحانه لا تدركها الأبصارء فإن أسماءه 
وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتھیٰ علمها العقول. 

ومع ذلك فلنا من باب التفكر والتدبر أن نسيح مع هذا 
الاسم العظيم نستجلي ظلاله في حياتنا . 

فمن شكره سبحانه : 

يغفر الذنوب ويستر العيوب . 

يوفي الحسنات ويعظم الأجور . 

۱۰۹ 


يعطي الصحة والعافیةء والأبناء» والمال والحياة الهانئة . 

يرزقك الذکر الحسن والسمعة الطيبة . 

یستجیب دعواتك ويشعرك بقربه» ويؤنسك به . 

يشفيك من أسقام مات غيرك بمثلها . 

ویرفع عنك بلایا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها 

يهديك إلى الحق» وقد ضل الکثیر عنه . 

ويثبتك على الهداية» وقد زاغت عنها أفئدة من هم أذكى 
منك وأعلم منك وأقدم في الاسلام منك! 


ی باو IK‏ ن سیل لله كنكل عة ات 
Es‏ سابل BE MY Fa‏ َو هل انتهت؟ SoZ, SGV‏ 
ot‏ یکا سبحانك! 
حبّة في العمل تتحوّل بفضله وبکرمه وبشكره لك إلى 
سبعمئة حبّة في الأجر والثواب. 
كيف: واحد يساوي سبعمئة! 
تعمل Ele‏ يستحق أجرًا مثله» فيأجرك الله مثله سبعمئة 


NN 


cays‏ ویضاعف لمن یشاء! 

مع كرم الله تتغیّر المسائل الحسابیة!! SY‏ كرم لا يخضع 
للمعادلات الحسابية» بل للفضل الالهي!! 

سبحانه! إذا أعطاك أدهشك» وإذا أكرمك أذهلك .. ومن 
ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من 
حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من 
العطايا والهبات! 


ھ واذكر في الكتاب 

هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا لتبليغ کلماته» 
فشكرهم بأن أعلئ ذكرهم وجعلهم قدوات يُقتدئ بهم وخلّد 
قصصهم وعبرهم في أعظم كتبهء وحمئ أعراضهم فلم يبح لأحد 
أن يستنقص من قدرهم أوأن يسيء الظن بهم» وغير ذلك من 
شكره لهم BB‏ 

ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما! 

عبد من العبيدء خلقه الله بقدرته» لم يكن شیثا مذکوراء ثم 
يقول عنه : 

Shp‏ في لکتب لیم بر كن نا باه 
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پم في LS‏ ی i A‏ سب 


جا و Si‏ نی 
BG Up‏ صَِراً» توقف قلیلا» أكمل الان: eect Sp‏ 
الملك العظيم يقول عن عبد من عبيده: نعم العبد!! 
يا call‏ ما أعظم كرمه إذا أراد أن يكرم! 
وإذا نظرت إل شكره سبحانه لنبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام وكيف أنه قسم له رحمته EB BLE BY‏ َيه 
واختصه برسالته ic, 354 25 AL Aly‏ وكان معه في 
جميع أدوار حياته AGP‏ يتيلك من اَی وجمله بأجمل 
الأخلاق بلك کل ملي kobe‏ 
بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادة» 
قال حسّان: 
وضم الإله اسم النبي إلیٰ اسمه 
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه لیجله . 
فذو العرش محمود وهذا محمّد 
وھؤلاء الصحابة الذين بذلوا آرواحهم وأعمارهم وأموالهم 
نصرة للدين شکرهم Ob‏ جعل الكلام فیهم من علامات النفاق» 
۱۰۹ 


ورضي عنهم. وضاعف أجر أعمالهم وعدّلهم جمیعا بلا استثناء؛ 
وجعلهم خير القرونء وقال فیهم: DY‏ زر الہ عَن Ll‏ 


والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم آشهر وأظهر من أن 
تذکر» وکل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق 
وجهاد وبذل. 


ه مثقال الذرّة 

LS‏ يشكر الكريم من عمل By ar‏ فکذلك سبحانه وله 
المثل الاعلی یشکر شکرا یلیق بکرمه وبعرته وعظمته شکرا 
لا کالشکر فهو شکور oY‏ الشکر الواحد منه أعظم من کل 
شكر»وهو شکور OY‏ العمل الواحد منك یشکره المرة تلو 
الآخریٰءوھو الشکور BY‏ یشکر العمل الکبیر والعمل الصغیر 
بشرط أن یکون خالصا صواباء فهو لا یشکر الاعمال العظيمة 
فقط بل حتی مثقال الذرة منك یشکره وینقیه op‏ يَمْمَلَ 
کال درو 0S‏ يَرَمْ4 فقد fool‏ امرأة الجئّة بشق تمرة» وبخيًا 
بان سَمَتْ Buy cls‏ كل حیاته ذنوب pb‏ آبناءه أن یحرقوه 
ویذروه بعد موته خوقا من أن یعذبه الله» فأدخله الجنة ob‏ خاف 
منه» ورابعًا ليس له الا حسنة واحدة GV‏ تصدق بها على 


۱۹۰ 


صاحبه» وخامسًا قتل مئة نفس! لأنه ماجر إليه .. 

ومن شكره سبحانه أن یعجّل بثواب المتصدق» فیرزقه بركة 
ويغدق عليه من نعمه» یخبرنا عليه الصلاة والسلام Sp‏ الله يَقبَلُ 
وی گا Bo‏ أَحَدُكُمْ OSE‏ وهذا من 
شکره وفرحه سبحانه بطاعة عبده! 





يخبرني أحد سکان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما 
US‏ واقفین عند متجر شهیر عن قصة ذاك المتجر» یقول: كان 
صاحبه By‏ عاديًا یجمع من مرتباته» وتجمّع زوجته من 
مرتباتها كي یبنوا بيت العمر LS‏ یقال؛ ولمّا شارف المبلغ أن 
يُجمع صلّئ الزوج في مسجد وسمع كلمة من أحد الدعاة حث 
فيها عل بناه المساجد Gly‏ ١مَنْ‏ پت لِلَه Mts‏ و کتفخص 


2 


او ین الله لَه ey‏ فى Pedal‏ وقعت تلك الکلمة من الرجل 
موقعهاء فانصرف من لیلته إلى زوجته وأخبرها بنيّته أن یجعل 
کامل المبلغ في مسجد یبنیه فإذا بزوجته تدفع له مالها عن طيب 
bE‏ وتطلبه أن تشارکه في مشروع المسجدا! 

لك أن Jos‏ كيف تغيّر خظتك التي بذلت WEY‏ عرق 
(۱) آخرج البخاري في صحیحہ(١٤٤۱۰۸/۲-۱)ء‏ وسلم في صحیحہ(١۷۰۲/۲-۱۰۱)۔‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه .)٦۹۸/۲-۷۸۷(‏ 
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سنين في ليلة! ويكون ذلك التغییر لله وق ونابعًا من قلب حيّ 
يريد الله والدار الآخرة! 

يقول صاحبي: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من 
جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرًا 
صغیرّاء فاذا بالزبائن يأتون من كل مكان وإذا بالأموال تمطر عليه 
فوسّع الرجل متجره ثم بعد مدّة فتح له فرعًا ثم الثاني والثالث» 
يقول صاحبي: والآن له في المنطقة الشرقية فقط ثلاثة عشر 
فرعًاء» وهذا الكلام قبل عشر سنوات» سبحان الشکور: سبحان 
من لا یخسر أبدًا من يتاجر معه. 

لقيت رجلا قال لي إن اسمه فلان بن فلان الرحيلي؛ فقلت 
له ممازحًا: هل Gil‏ صاحب محظات الرحيلي الشهيرة في مدينة 
جِدَّة؟ 

فقال لي: لاء ولکته قريبي! 

ثم قال سأخبرك بقصّة الرحيلي هذاء كان في bly‏ حياته 
كثير الصدقة على الفقراء» وكان يعول الأيتام» وكان محسنًا على 
بعض آهله إحسانًا زائدًاء ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحقلة 
وغيرها من الاعمال التجاريّة الناجحة‌هذا ما يعمله الشكور 
الحمید سبحانه . 


۱۱۲ 


يقول عليه الصلاة والسلام: SG Gab Gr‏ مِنْ LS‏ 
يجب علينا أن نؤمن بهذا الكلام إيمانًا عميمّاء وهذا ربّتا يقول 
في الحديث القدسي : «يا عَبْدِي Moats Saf Sah‏ فإذا وضعت 
ريالا في كفت فقير فثق أن الله سيضع لك من فضله ما يوازي بل 
ويفوق ذلك الريال صخة ورضا وعطاء وفضلا. 

طالب جامعي فقير سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا 
یهتف بقرب صندوق التبرعات ويحث الناس قائلا: عبدي gl‏ 
أنفق عليك» فتش جیبه فاذا بثروته كلها خمسة ریالات؛ فأخرجها 
وأودعها صندوق التبرعات» کان في قلبه صوت اليقين یقول: 
لقد Gaal‏ يا ربي بفقري» فأنفق علي بغناك! في المساء زار أخاه 
فأخبره هذا الأخ (دون أن ply‏ بحاله) أن جمعية مالية قد حلت 
في حسابه وهو لا يحتاجها كلهاء وبعد ممانعة استقطع منها ألفين 
وأعطاها صاحبنا .. لقد أنفق الله عليه! 

قرأت قديمًا في إحدئ المجلات قصة كتبتها صاحبتها: أ 
سائلا طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر مئة 
ريال وأعطتها ذلك السائل ۔ 

)1( أخرجه الترمذي في سننه (۱۱۱/۹-۲4۹۵). 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه (1-4784/ ۰0۷۳ ومسلم في صحيحه (۲-۹۳۳/ .)٢۹۰‏ 


۱۱۳ 


وكانت روحها تهمس: يا الله العشرة أضعاف» العشرة 
Gal‏ . 

دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجها. استیقظ الزوج 
وجلس على المائدة وبینما هو یتناول طعام الافطار إذ به یتذکر 
ویقول : te Sta‏ انلك الطاولة طرف لك استلمته البارحة من 
البرید. قامت الزوجة لتری ما في الظرف BE‏ به شيك Se‏ 
أجرة مقالة کتبتها في إحدئ الصحف ومن العجیب UST‏ کانت: 
ألف ريال عدّا ونقدا!!! 


« وافعلوا الخير .. 

JL‏ أعيذك أن تكون تعلّقاتك وإراداتك WS‏ دنيويّة» فكثير 
من الجزاء يدّخره الله لك أحوج ما تكون إليه في الآخرة . 

ومن أوضح صور الشكر الرباني هو ما اقترن ببر الوالدين 
من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشؤونء حتیٰ ols‏ النجاح 
في الحياة حصر على أصحاب البرّء يمكنك أن تستعرض من 
تعرفهم من الناجحین؛ ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بینهم» 
ولا بد! 


NE 


ومهما کان هذا الخیر صغيراء فان الشکور يشكره BY‏ 
يَمْمَلْ مِتْقَالَ رو خر 355 لا بد أن یری جزاءه! 

ومع أن الذرة لا تکاد تری إلا أك إن فعلت خیرا بقدرها 
فإك ستراه يوم القيامة ینتظركء ليبهجك به سبحانه ویربط على 
قلبك في یوم یجعل الولدان شيبا . 

عندما تحرص أن تطفئ نور سیارتك عند إشارة المرور حت 
لا تزعج من هم في الشارع المقابل قد لا يعلمون بمقصدكء بل 
حت لا ينتبهون لفعلك. لکن احذر أن تظن أن الشكور لن 
يكافئك» كيف؟ لا یھم؛ من الممكن أن مرضا كان سيخطف 
بصرك آو Bate‏ كان سیتلف سیازتلفء أو مشكلة كنت ستقع فيها 
وقاك الله منها شكرا لك على صنيعك النبیل. 

حرصك على فتح الباب لیلا بلطف حتیٰ لا تزعج النائمین . . 

انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتیٰ 
یدخل . 

تفاديك أن تدهس قطة عابرة . 

ابتسامتك لطفل ۔ ۔ 

ترتيبك لغرفة في منزلكم .. 


\\o 


دعاؤك لمسلم مات بسبب أنك متيقن أن لا قريب له يدعو 


إغلاق صنبور ماء كان غير محكم الإغلاق . 
رفعك غصنا ale‏ غا الطریق . 
کل هذا من الخیر 53H MARY‏ .. 


8 اسکت .. 

ومن Jel‏ وأحسن الخیر أن تمسك المصحف لتلاوة 
وردك ثم تقع عينك» بل یقع قلبك على خير يحثك الله على 
فعله فتضمر فى نفسك ألا ینقضی يومك ذلك إلا وقد أتيت منه ما 
استطعت» إنك بذلك تفعل أعظم ما يمكنك (Abed‏ إنك تفعل 
الشيء الذي لم ينزل الله القرآن إلا لتفعله! 

ul‏ إن سألت عن أعظم خير يمكنك فعله» فهو أن تسلم 
وجهك لله! أن تحيا مسلماء وتعبد الله مسلماء وتعامل الناس 
مسلماء وتنظر وتتكلم وتشعر مسلماء ثم تموت مسلما! 

سئل الإمام أحمد: من مات علیٰ الإسلام والسنةء مات 
عل خير؟ فقال لسائله: اسكت» بل مات على الخير كله! 

EM عند‎ tS OS ین‎ SON AE Sp : يقول سبحانہ‎ 


۱۱۹ 


أي خير تقدّمه لنفسك. ستجد أن الشكور الحفیظ حفظه 
ونتاه فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورًا قد phe‏ وبات أكبر من 
يوم أن فعلته! 

CG MEAD يوأ لاش ین کر دوه عند‎ op 

. یکلا بن حبر کی یی‎ wy 

وفي الأثر الضعيف المتن الحسن المعنئ: BES‏ 
مرو Glas gi‏ السو" وهذا من شكرهء فلم يضيّع 
صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك عن أن تموت ميتة سيئة! 

لذلك فشعور أنه سبحانه الشکور وأنّ الخير کله منه يجعل 
العبد على ثقة بريه محسنا الظن به سبحانه. 


ھ إلى Sod‏ 
قيل لاعرابي: نك تموت! فقال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى 
الله! فقال: كيف أكره أن أقیم على الذي لم أر الخير الا منه؟ 
شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملأ فؤاد هذا 
الأعرابي» يقرّه عليه القرآن الكريم حين يقول الحق سبحانه: 
wp‏ یکم ين يتمق ی آل4 
)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱/۸-۸۰۱۶)- 
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کل شيء؟ نعم کل شيء بحوطك من الصحة والمال 
والراحة والتیسیر والرضا هو منه COE He IS OB‏ . . 

تعبده ستين أو سبعين سنةء آکثرها دون التكليف أو نوم 
أو في عمل المباحات» ومع ذلك يكافئك عنها بجنّة عرضها 
السماوات والأرض» تسكنها الأبد كله! 

فان كان سبحانه يعطي لا على شيء» فکیف إذا كان هناك 
شيء؟ كيف إذا فرقت بينك وبين بقيّة عباده الذين يرزقهم ويتحبب 
إليهم بالنعم ob‏ عملت Bole‏ يرضاه» عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد 
أن لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه. 


a‏ انتشال 
ثلاثة يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صخرة 
عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج» فيبتهلون ويتوسلون إلى الله 
بصالح أعمالهم» فيكون شكره لهم سبحانه OL‏ يجعل مكافأة 
العمل أو جزءا من مكافأة العمل جزءا من تفريج ذلك الكرب 
وزحزحة تلك الصخرة العظيمةء وما إن انتهی الثهم حتیٰ 

انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس! 
Jin‏ عیسیٰ RE‏ عمره له سبحانه منذ أن نطق كلمته 
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الأول في المهد وهو عبد لله فیتآمر ضدّه شرار بني إسرائيل 
ليقتلوه؛ فيكون شكره له سبحانه من أغرب الشكرء رفعه إليه! 
هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق» وجعله في سماواته 
يعيش مع ملائکته وخيار خلقه . 

إنك مع الله في ربح دائم .. 

والله هو القادر على انتشالك مما أنت cad‏ أعلم جيدا أن 
لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة 
(انتشال) اعمل الخير» لينتشلك الله به» كما كان تسبيح يونس 
سبب انتشاله من بطن الحوت. 

ol‏ تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي 
وذي الفضل المتناهي. 

ليست هناك Dhol‏ خسارة في سوق Wi‏ من یسیّر أمرهاء 
فکن معه ثم ارقب أفضاله وشکره .. لن يتركك» ثق بذلك» لن 
تسجد لله سجده إلا ويشكرك علیها شکرا EL‏ به وبکرمه فقط 
کڻ, معد. 

اللهم آوزعنا أن نشکر نعمك .. واجعلنا لك ذاکرین؛ 
ولنعمك شاکرین .. واهدنا لاعمال تجزل لنا علیها الشکر 
يا شکور يا حمید. 
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.. انطفاً حلم خلق الله لك حلا أجمل‎ Us 
بهتت في قلبك ذكرئ صنع الله لك ذكرق أروع!‎ US, 


۱۳۱ 





الجبار 


هل هشّمتك الظروف؟ وتواطأت ضدّك الكروب؟ وتكالبت 
عليك الأزمات؟ 

هل غیّر الفقر ملامحك؟ وأجدبت الأمراض حقولك؟ 
وجعلك اليم تبدو ضئیلا؟ وأحاطت بك النظرات المُهينة؟ 

روحك المنکسرة» قلبك المهشّمء أنفاسك الضعيفة تحتاج 
إل من يجبر التهشم والضعف والانكسار؟ GLI‏ لا تتعرّف على 
اسم «الجبّار؛ لتجبّر بمعانيه الرحيمة كسورك؟ وتضمّد بظلاله 
جروحك؟ وتهدّئ بنسائمه عواصف روحك الهوجاء؟ 


س قلبك الهشم .. کیف تهشم؟ 
من معاني اسم الجّار: الذي یجبر أجساد وقلوب عباده. 
فالعیش في كنف الاله Gia‏ بمراهم الصحة» وضمادات 
السعادة» ومسکنات الأوجاع» ومضادّات الهموم. 
فهو سبحانه علم أن كسورًا ستعتري عباده في آبدانهم 
۱۳۳ 


وقلوبھم وحياتهم كسورًا تترك ندوبها علیٰ جباههم» وآثارها 
على آرواحهم. لذلك تولّیٰ جبرها برحمته» وسمّی نفسه بالجبّارء 
ليعلّم عباده dT‏ هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه. 

انکسارات الحياة عدیدة: 

حادث تتكسّر فيه العظام» اهانة تتحظم منها النفس» فقر 
تنحني معه الروح» مرض تنهار عنده القوی» عقدة تحاصر 
الظموح» OLS‏ يخنق عفويتك» كُره تتمرّد معه أحاسيسك» 
ظروف تجعلك تنس رأسك! 

وبقدر هذه الانکسارات تتفتح آبواب السماء بضمادات 
الرحمة ومجیّرات الود! 

كم من يتيم تكسّر نفسه نظرة صاحبه المتغطرس؛ ولولا 
الجبّار لتحظمت نفسه للأبد. 

وکم من ضعیف صفعته الحياة بيد أحد الأقوياء» لولا 
الجبّار لظل منحني الرأس طول الحياة. 

وکم من فقير أذلّته كلمة قالها له أحد الأثرياء» لولا الجبّار 
لبقیت تلك الكلمة وصمة ly fy‏ طيلة عمره. 

يجبر الكسير» ویساعد الضعيف» ویرفع من شأن الصغير» 
ويقدّم المتأخر» تضمّد رحماته che‏ التفوس . 

۱۳ 


نعرف نحن أشخاصًا عانوا من شدّة آبائهم ومع ذلك خرجوا 
غاية في الرحمة! 

عانوا من سخرية آقرانهم ومع ذلك صاروا متميّزين 
ناجحین! 

عانوا من الأنیمیاء والسل» وحساسية الصدر؛ وکبروا 
فصاروا أصحاء أقوياء! 

أين تلك العقد. وأين آثار تلك الأمراض؟ لقد جبرت» لقد 
أذهبتها ضمادات الرحمة» لقد قدّر الجبار أن تختفي . 


ھ واجبرنی 
شرع لنا أن نقول بین السجدتین: GUM‏ اغفْرْ لي وَارْحَمْنِي 


aie?‏ هقف نے یں رز 
Ges‏ واززفني وَاجِبرني)' . 


(واجبرنی)! وکأننا نتکشر في اليوم كثيرًا فنحتاج أن يجبرنا 
الله كثيرا! 

قبل حوالي ثماني عشرة سنة ماتت ابنة أختي الوحيدة بین 
یدیها. صرخت صرخة اختناق سمعتّها من الغرفة المجاورة» 
كانت الصرخة الأخيرة! فدخلتٌ على أمّها قبيل الفجر وفي قلبها 
(۱) أخرجه الترمذي في سننه (017/5-784: واين ماجه في سننه (۲۹۰/۱-۸۹۸). 


۱۳۵ 


من الحزن والانکسار ما نمت عيناها وتتهداتها به»فأرشدتها 1 
الدعاء الوارد لل al‏ فی casi eat‏ لي خير 
ngs‏ فقالت ذلك الدعاء وصوتها يتهدّج من وقع المصيبة» 
فارتفعت کلماتھا المنكسرة إلى من يجبر قلوب عباده فعوّضها عن 
ابنتها الیوم ببنين وبنات رزقها الله برهم وأفضل عليها وعلينا من 
عطاءاته . 

إذا التهبت نفسك. إذا احترقت أحلامك» إذا تصدّع Oly‏ 
روحك فقل: يا الله . 


٭ واحلل عقدة من لساني 

في العام الفائت التقیت Wb‏ لدیه ue‏ في لسانه» لا يكاد 
ينطق بكلمة دون أن يعيدها عدّة مرات! آمسکته ونصحته ألا 
يسجد سجدة لله إلا ويدعو: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . 

التقيته هذه السنة فإذا به كأفصح ما یکون» سألته -وقد 
نسيت نصيحتي- عن السبب» فقال: cles‏ واحلل عقدة من 
لساني! 1 

لقد حل الجبار تلك العقدة 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه (1۳۱/۲-۹۱۸). 


۱۳۹ 


اه الجبّار» ما من آسی الا وهو رافعه» وما من مرض الا 
وهو شافيهء وما من بلاء إلا وهو كاشفه . 

تتزاحم الآلام في قلب العبد حتیٰ ما يظن OF‏ لها کاشفة 
فإذا بالجبّار يجبر ذلك القلبء وبعد أشهر ینسی العبد كل آلامه 
وأوجاعه لأن الله لم يذهبها فحسبءبل جبر المكان الذي 
حظمته. فعاد ols‏ لم يتهشّم بالأمس! 

يجبر القلوب والعظام والنفوس ويقدر أن تتداوئ الجراح» 
GES,‏ الدموع سبحانه. 

إذا رضتك الهموم» وغشيتك الكروب . . فلا تطل البکاء 
سجادة توجهها إلى القبلةء تقضي على تلك الهموم والكروب في 
لحظات بإذن الله! 


8 يحبك مبتسمًا 

جلس بانكسار بعد صلاة المغرب يستغفر الله جيبه خاو 
إلا من ريالات لا تصنع أمام احتياجات الحياة شیئاء يكاد الناظر 
إليه من بعيد يدرك مدیٰ الفاقة» وكميّة الخدوش المتناثرة في 
نفسه» ولكن الجبّار كان ينظر إليه من أعلیٰ سماواته» فما كتب 
عليه تلك الليلة أن ينام إلا وقد سد فاقته بما لم يكن يتوقعه 
أو يتخيّله! 


\Yv 


يحبّك سبحانه مبتسمّاء فيصنع من جميل أقداره ما يعين 
ثخرك على الافترار» ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب عن 
وجهك . 

إذا رأيت منکسرّا فاجبر كسره» کن أنت الذي يستخدمك 
الله لجبر الکسور؛ idle Bley GY‏ لا تضحك وأخوك 
«Sy‏ لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء 
آبدانهم الضعيفة . 


ه العربة . 

یقول صاحبي: Gh‏ عجوژا تدفع عربة بقرب الحرم مليئة 
بالحاجیّات» كانت السنوات قد شققت جلدها ہما فيه الکفایت 
رأئ فيها cal‏ فبکی کل شيء فیه. وکان آخر ما بکی عیناه» 
أخرج کل ما في جیبه ودسّه في by‏ ونفسّه تکاد تسقط من 
الحزن tle‏ تلك المسكيية. .. 

یقول:لم ok‏ في خلدي آني أتكرّم عليهاء أو أن الشکور 
الحميد سيشكرني» كنت فقط آرتق شرخا جلبته صورتها 
المنكسرة في تفسي» ولم أفلح! 

لم يمض ذلك الشهر إلا وأضخم مبلغ يحصل عليه في 

\YA 


حياته مودع في حسابه البنکی! 

لن یدعك الله تجبر کسور الضعفاء ثم لایشکرك فهو 
الشکور اة : 

كن بلسمًا إن كان (حالك) أرقما 
وحلاوة إن صار غيرك علقما 

كن النافذة التي يتسلل منها الهواء الشفيف على النفوس 
التي خنقتها أدخنة الحياة الصعبة» GES‏ بخلق الجبر» كن اليد 
العليا. 

يزور النبي ب اليهودي المريض! 

يكنس أبو بكر ونه بيت العمياء ويطبخ لها طعامها! 

يموت عبد الله بن المبارك فيفقد الفقراء تلك الأرزاق التي 
كانت توضع عند أبوابهم قبيل الفجر؛ فيعلمون بعد موته أنّها منه! 

يموت أحد خصوم ابن تيمية فيبشّرونه بذلك» فيغضب 
ويذهب مباشرة إلى أهله وأبنائه فيعزيهم ويقول لهم: أ 
کوالدکم؛ لا تحتاجون شيئًا إلا وأخبرتموني! 

كانوا منشغلين بالمهمّة العظيمة» مهمّة جبر القلوب 
المنكسرة» كان الله يستخدمهم لذلك الشرف العظيم . 


۱۳۹ 


۸۳× 

آخبرني صاحبي وقد كان طالبّا في جامعة أم القریٰ أنّه وفي 
طريقه إلى الجامعة لقي معتمرًا يسأله عن مركز الشرطةء أخبره 
صاحبي أنه مستعجل فموعد مادّة النقد قد شارف على البدء والتي 
كان الأسبوع القادم هو موعد الاختبار (الصعب) فيهاء ومع ذلك 
فقد أركبه ليقرّبه من وجهته» وفي السيارة أخبره أنه وقبل ثلاثة 
أيام فقد في الحرم محفظته وجوّاله وجواز سفره وکل ما یثبت 
شخصیته » آصبح مجهول الهُويّة» لایستطیع الأكل ولا المبیت 
ولا التواصل مع أحد! قال ذلك المعتمر لصاحبي: لقد تعبت 
-وعند هذه الكلمة بالذات أجهش بالبکاء- BIE‏ أيام وأنا أتكفف 
الناس وأنام في الشوارع .. کان منكسرًا بدرجة كبيرة! 

يقول صاحبي نه واساهء وذگرہ بالله» وقال له: إن الله لم 
يُفقدك هذه الأشياء في الحرم حتئ تذل لغيره» فقط اسجد له 
واطلبه وسوف يحبوك» ثم أعطاه ثلاثة وثمانين My‏ هي كل ما 
وجده في جيبه» وأنزله وقد رأئ ملامح الابتسامة على ثغره . 

بعد أسبوعين ظهرت درجة اختبار مادّة النقد والذي لم يحل 
فيه أي فقرة لصعوبته» وقد وظن نفسه على الرسوب فيها لأنه 
يستحق فيها الصفر! فإذا بها ثلاث وثمانين درجة من مثة! عدد 
الريالات التي أعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي 


1۳۰ 


نالها في الاختبار! بلا زيادة ولا نقصان!! 
نعم؛ أشياء کلما حاولت أن تتکر وجودهاء ظهرت بشکل 
أوضح وأصرح؛ كلما قررت ألا تسمعها صرخت بصوت أكثر 
إذهالا وإدھاشاء إِلَه الله يا صاحبي انه الله .. 
لما استعمله الله في جبر کسر ذلك المعتمر شكره . 
جک a oe‏ 


ه حجرة الخادم 

إذا طرقوا أبواب الملوك» فاطرق أنت باب الملك الأعظم . . 

إذا وقفوا بذل بساحة أمير» فقف أنت بساحة الاله الأكرم . . 

إذا سافروا من مستشفیٰ إل مستشفیٰ: فقم بالليل وقل: 
يا الله . 

بيده مفاتيح الفرج» الشفاء له خزينة عظيمة القذر والحجمء 
أتعلم أين هي تلك الخزینة؟ نها عند الله! 

KATE إلا عند‎ ct ین‎ bp 

السعادة کذلك لها خزينة»الأمان Let‏ والراحةء والرضاء 
أتترك من بيده ملكوت کل شيء» وتتصرف إلى عبد لا يملك 
لنفسه Ge‏ ولا ضوا ولا مونًا خا ولا نشورا؟ 


۳۱ 


كم هو مضحك أن يترك زاثر ملك من ملوك الدنيا الانشغال 
بالحدیث مع الملك لیدخل إلى حجرة الخادم ويتحدّث إليه! 

نحن نفعل ما هو أكثر إضحاكًا من هذا حين نترك مناجاة 
ملك Gul‏ والآخرة سبحانه وطلبه ما نرید ونذهب في رحلة 
علاجیّة إلى واشنطن أو انجلترا ونعود بعد أشهر معنا الخيبة 
والخسارة! 

والکلام لیس عن طلب العلاج» فهو مشروع» بل عن 
التعلّق بالمخلوق؛ ونسیان DES‏ .. 


ه الم .. والذکری 

عش أياما مع الجبّارء jl‏ معانیه الجليلة على جروحك» 
اجعلها البلسم لعذابات روحك» bal‏ بها أزاهير الفرح في 
نفسك» اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي 

ينزل رسولنا HB‏ من الطائف محمّلا بقدر عظيم من الحزن 
والحرقة والانكسارء بعد أن أدميل السفهاء عقبيه الشريفتين 
بالحجارة» يراه ملك الملوك ملك الدنيا والآخرة» يراه حبيبه 
سبحانه» يرئ قلبه المكتظ بالآهات» فيرسل جبريل ومعه ملك 


۱۳۲ 


الجبال» لينهي تلك الحُرّقء يرسله في مهمّة خاصة؛ مهمّة تتعلق 
بدكدكة الجبال الراسية! 

فينظر ملك الجبال إلى النبي ی وهو في أحزانه التي جعلته 
يمشي من الطائف فلا يفيق إلا بقرن الثعالب» فيقول: أمرني الله 
أن أمتثل لأمرك يا محمدء فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 
فعلت |(“ 

إذا أراد أن يجبر كسركء GI‏ مدینة بأكملها لأجلك! 

ولكنّ محمدًا عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ویعفو عنهم . . 

عندما لذعت السخرية بسياطها الحارقة قلب نوح؛ نظر إلى 
السماء ودعا ربه: SIC Sip‏ اير ففتح الملك سبحانه 
آپواب السماء بماء منهمر» أغرق الكرة الأرضية لأجل نوح 
تكله ۱۱ 

هل یستطیع غير الله أن یجبر کسور الروح بمثل هذا؟ 

بعض الأشخاص یظنون أن من مهماتهم تدميرك السخرية 
بك اظهارك بحجم صغیر جدّا آمام رفاقك! ولولا الجبّار 
لطحنتك مکائدهم .. 
)0 أخرج أصل القصة البخاري في صحیحه (8-۳۲۳۱/ ۰۱۱۵ وسلم في صحيحه 

.)۱۲۰/۳-۱۷۹۵( 


۱۳۳ 


يدخلون إلى عينيك لیسرقوا أجمل أحلامك .. ویتسللون 
إلى قلبك ليمسحوا أروع ذكرياتك! وكلّما انطفاً حلم خلق الله 
لك حلما أجملء وکلما بهتت في قلبك ذكرئ صنع الله لك 
ذکریٰ أروع! 


8 فنجان قهوة! 

وقد زود الجبار حياتنا بمجبّرات ومضمّدات وأدوية» نعلم 
بعضهاء ونجهل أكثرها خلقها وأودعها في كونه لأجلك» حتیٰ 
تبتسم» وتعيش tle‏ کریمف حتیٰ تتفرّغ لعبادته. 

تلتئم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لها وعندما fst‏ 
الطعام الصحّي؛ وعندما نشرب الماء النقي. 

تصح أرواحنا W‏ نرئ الابتسامة على أوجه الآخرين» 
وحين نشعر SL‏ تربت على أكتافناء وعندما نسمع الكلمة 
الطيبة . 

نتجاوز عقدنا عندما نصادف WS‏ ينبض بحبناء ويدا تمتذڈ 
لمساعدتناء وفنجان قهوة نرتشفه بمعيّة من نحب. 

هناك أشياء تلتئم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجمیلة؛ 
ونسمع خرير الماء ونحدّق في العصفور وهو يُطعم فراخه. 

۱۳۶ 


الصلاة تردم هوّة اليأس في أرواحناء وسبحان ربي العظيم 
تخلق فرحًا نجد طعمه في ألسنتناء وسبحان ربي الأعلى تحلق بنا 
حول العرش. 

دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة» وزيارة الصديق متعة 
في صخب العیش. وسؤال الجار عنك يلوّن لوحة نفسك 
الرماديّة . 

عصیر البرتقال يجبرك علیٰ الابتسامةء وقطعة الحلوئ التذاذ 
خاص» والحمّام الدافئ شعور بانحسار الأتعاب. 

الحياة مليئة بالمجبّرات» وربنا يريدنا أن نسعدء أن نبتسم» 
أن نحيا حياة جميلة 


٭ كن ساجدًا 

ما الذي يبظئك عن الله؟ 

ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لرکب الاوّاهین 
الأوابين» الذين یرتلون كلامه في جوف الليل؟ 

شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله! 

فكن في حياتك ساجدًا كما كنت في بطن أمك» يكفيك 
الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأهاء ويحيطك برحمته. 


۱۳۰ 


كن ساجدًا بقلبك» Oy‏ رفعت رأسك. 

قل بنبضاتك: سبحان ربي الأعلی» وان كنت ضاحك 
التغر. 

اهمس بشرايبنك: یا جابر المنكسرين اجبر كسري» ثم تأمّل 
في المعجزة وهي تشگل روحك من جديد! 

اللهم اجبر کسر قلوبناء وكسر أرواحناء وکسر أجسادناء 
نك على كل شيء قدير. 


۶ جوا 3۶ 


NES 


الهاي 


لا يهديك لائك فلان ابن cod’‏ بل iS‏ شاء أن يهديك! 


Rr Vo Sy من یکاہ‎ Cay 


۱۳۷ 





الهادي 


هل أكلتك الحیرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن یحدد 
لك الصواب من الخطأء هل رضت عليك وظیفتان لا تدري 
Lgl‏ أنسب لك؟ هل تزاحمت في عقلك ممیزات فتاتین لا تدري 
أيهما تتزوّج؟ بل هل تعبت من درب الضیاع وترید أن يمنّ الله 
عليك ob‏ يدلّك إلى طریق النور والهدایة؟ آنت إذن مهيا لبداية 
عهد جدید مع اسم الله «الهادي» . 

أنت تحتاج أن تتعرّف إلى هذا الاسم العظیم أن تسترشد 
الهادي سبحانه ليوقف في نفسك جيوش الحيرة» ويهديك إلى 


الصراط المستقيم! 


" دفء 

الهداية أصلها اللغوي يدل على الميل» Slsy‏ الهداية ميل 
عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى 
الجادّة. 


۱۳۹ 


فهو سبحانه يهديك» فیحرف مسارك عن الضلالة إلى 
الرشد. وعن الغواية إلى الطریق الاقوم. 

وکما أنه يهديك» فکذلك يهدي اليك! 

فیوصل الأشیاء التي بها قوام حياتك اليك: یوصل الماء 
إلى الأرض التی تقطنهاء ویوصل الغذاء إلى المکان الذي تعيش 
فیه ويوصل الهواء إلى رئتيك . 

وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب 
أحوالهم : 

فالاعمی هدايته أن يسير على الطريق» وهداية pe‏ أن 
يفهم ما یقالء وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه . 

هداية الطفل أن يبعده Ge‏ يضرّه . 

وهداية العجماوات أن يغرز في نفوسها ما فيه قوام حیاتھاء 
فتعلم مصالخها فتأتيهاء وتعلم مضارّها فتجتنبهاء وتعلم المخاطر 
فتقاومها . 

يهدي التائهین في الصحاري . 

ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة . 

ويهدي المکتشف إلى الاختراع ٠.‏ 

ويهدي المجتهد إلى دلیل المسألة . 
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ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم 5 
ويهدي الأب إلى الطريقة المثلیٰ في نصح ابنه . 


8 ليست صدفة! 

يهديك بما تظتّه صُدفة: يهديك بآية تسمعها في صلاة» 
ويهديك برؤيا تراها» ويهديك بنصيحة عابرت ويهديك بكلمة تقع 
عينك عليها في كتاب» ويهديك بتأمّلء ويهديك بومضة غير 
مسبوقة بتفكير» ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب. ويهديك 
بالخوف» ويهديك بالحب؛ ويهديك بالموت! 

أما سماع القرآن فاصل الهدايات» ومن أعظم ما جعله الله 
سببا لهداية عباده فقد ضمّن فيه كل أسباب الهداية والرشد؛ قال 
تعالیٰ: YD‏ هدا SCAT‏ یی ah‏ مت ارم فيستحيل على 
عالم be‏ بما في القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نكوص! 

وقصّة إسلام عمر بن الخطاب معروفة» فقد دخل علیٰ أخته 
والشرٌ يتطاير من عينيه فلمّا قرأ في صحيفة معها أُوَلَ سورة cab‏ 
سجد قلبه في محراب الایمان ولم يرفع حت مات كه . 

تُریٰ ما هو الشعور الذي شعر به؟ وما هو اليقين الذي نزل 
قلبه في تلك الساعة؟ وكم في القرآن من هدايات غضضنا عنها 
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طرف التدبّر وکم فيه من ارشادات انقفلت عنها قلوبنا؟ 


Vea‏ .. ولا 
ومن آشکال الهداية أن ترىئ رژیا فیها شفاؤك أو تحذیر لك 
أو إرشادء يقال إن أحدّهم كان مريضًا فرأئ في منامه أن علاجه 
في «لا» و«لا»» فذهب إلى شيخ يسأله فقال لا أدري ولكني أختم 
القرآن كل يومين» فأمهلني لعلي أجد شيئًا في القرآن أعبّر به 
رؤياك» وبعد يومين جاءه وقال له شفاؤك في زیت الزيتون» قال 


تعالى في سورة النور: يود ين سجر مرک £5 لا سي 
G‏ عي Gad BM‏ فهذه هداية برؤيا. 

ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤئ لما فيها من 
معتیل الاستنباط والاستدلال بالشبیه على شبيهه .. الاستشفاء 
بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض!! 

جاء رجل إلیٰ أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض 
تتجمّع بسببه السوائل في جسم الانسان وقد يودي بحياته» 
فأوصاه أن يحفر بئرًا ويوقفهاء فحفر البثر فبری باذن الله! 

رأئ هذا العالم BLS‏ بين انحباس السوائل في الجسد 
وانحباس الماء في الأرض» فظن أن هذه الطاعة (حفر بثر) 
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مشابهة لحال المرضء وأن الشفاء قد يكون فیها .. 

أحد الزملاء يخبرني أنه هس ابنة آخیه gal ob‏ 
بسیارته (الجیب) وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن يدري» فهُرع 
بها والدها إلى المستشفی والموت يلوح بين عينيهاء والأطباء 
يخبرونه Ob‏ نسبة موتها ثمانون في المئة! 

فاتصل ابن عم لهم بزميلي مستخيرًا وناصحًاء وأوصاه 
بسرعة ذبح شاة والتصدق بلحمها بنيّة الشفاء!ففعل ما أوصاه 
به ابن عمّه فلم يأت الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من 
العناية الفائقة!! 

هدئ الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم 
المتصدّق به» ولحم الطفلة المتهتك» فكان الشفاء من الله أصدق 
من توقعات الأطباء!! 

آما الهداية بنصيحة عابرة: فيقال إِنَّ Uke‏ كان حسن 
الصوت مر به أحد الصالحين فقال له: ما أجمل صوتك» يا ليته 
تغتی بالقرآنء فتاب ذلك الرجل من حينه! 

والهداية بالنصيحة أوسع وأوضح من أن نمثل لها .. 

وقد يهديك بالتأمّل» ومن أوضح شواهد هذه الهداية قصّة 
سيدنا إبراهيم BE‏ والذي عندما GF‏ عليه الليل رأئ كوكبّاء 
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والقصّة معروفة فهنا تأمّلات في OUT‏ الكون سببت هداية ويقيئًا 
له عليه الصلاة والسلام. 


9 قبس من نور 

poy‏ من علیائه التائهین» یری Clas‏ الضیاع وقد التفت 
من حول أرواحهم» فیشعل لهم في الليل قبسّا من نوره» فیرون 
به الطریق! ویصلون إلى الجادة. 

لا يهديك GLY‏ فلان ابن فلانء بل GY‏ شاء أن يهديك! 
wep‏ من یاه إل CHE We‏ فتعرض باصلاحك قلبك إلى 
تلك المشيئة الغالية. 

قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر وعمل 
بمقتضاها فيسلبها منك؛ مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله آياته 
Buh cast GL, Klas»‏ کان IGN Se‏ 

وقد يهديك فتشکره وتعمل بمقتضی الهداية Gad‏ عليك 
بهداية أخرئ فتشکره وتعمل بمقتضاها ثم یفضل عليك بهداية 
WU‏ ورابعة» ویجعل حياتك هدایات يمسك بعضها ببعض .. 

فهؤلاء فتية الکهف مداهم Ob‏ جعلهم مؤمنين» ثم هداهم 
أيضًا بان جعلهم صابرین على إيمانهم» ثم هداهم بأن دلّهم عل 
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طريق النجاۃء ثم هداهم ol‏ هيأ لهم Ye‏ آنجاهم بها؛ OL‏ 
ضرب على آذانهم في الكهف سنین عدداء قال عنهم سبحانه: 
t7‏ ي ale‏ ربهر وَزْدكَهُرْ ع هدى». 


ه بوصلة ضائعة 

في وسط الصحراء المظلمةء لاتعلم أين تتوجه» وعدم 
معرفتك هذه تعني الموت المحتّم؛ لائك بلا زاد ولا راحلة» 
وفجأة تجد شعورًا ملا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معيّن» ليس 
لديك معرفة بالنجوم» وبوصلتك ضائعةء ورفاقك سبقوك افتتجه 
إلى ذلك الاتجاه» وبعد تلاعب كثبان الصحراء بك وإذ بعينيك 
تلمحان بصيص نور» إِنّهم رفاقك هناكء في آخر نقطة من الحياة 
ينتظرونك بلهفة! 

الآن حدثني عن ذلك الشعور؟ ما هي المعادلة التي جعلته 
يبزغ في تلك اللحظة؟ ولماذا جاء؟ وکیف كان فقیقًا الیل هذه 
الدرجة؟ 

لقد کان الله في تلك اللحظة یبصر اضطراب الرعب في 
قلبك. لقد کان یسمع وجيف فوادك لقد علم تمقل الموت 
Ube‏ في نفسك. ab‏ لومیض gel‏ أن يشتعل لتحس 
بالطریق» وتصل بسلام. 


لا تتعلّق بحرفيّة التجربة» فقد لا تكون عشتهاء ولکتك 
ولا شك عشت أنت أو من تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواءء 
والسؤال الأهم من جميع التفاصيل: من الذي قذف الهداية في 
روح قلقةء محتاجة الیل بصيص؟ 
اه الهادي سبحانه . 
واذا العناية لاحظتك عیونها 
نم فالحوادث کلهن أمان 
وفي وسط تلاعب الموج بسفينتك» يأمر الريح فتکون 
شماليّة في تلك الساعة OY‏ جزيرة النجاة في الجنوب منك 
ستتمرّق. أشرعة سفینتك لولا تلك الریاح التي قدّرها الهادي 
سبحائه . 
یخرج ابن تيمية من بين البیوت وقد ازدحمت الأقوال في 
oly‏ حول تفسیر آية» يقرأ عنها عشرات التفاسیر؛ فلا تخلصه 
تلك التفاسیر من ضوضاء الحيرة» فيمرّغ وجهه بالتراب ويبكي 
ویقول: «يا معلّم داوود علمني ويا مفهّم سلیمان فهمنی» فیعود 
وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانیة! 
إذا لم يكن عون من الله للفتی 
فأوّل ما يقضي علي هاجتهادهٌ 
& & عه 
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۳ ثم هدی 

وهدایته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جمیع خلقه» 
قال جل من قائل : GAM Sep‏ کل سىء AGE‏ م هد . . 

یصف الشیخ محمد راتب النابلسي شيئًا من هذه الهدایات 
فیقول: «يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي الیل مصبات 
الأنهار في آمریکا. ویضع بیوضه ویعود بعد آشهر تخرج 
الأسماك الصغيرة وتتجه مباشرة إلى حيث أمّهاتها؟ على بعد 
مثات الکیلوات! لا تضیع طريقهاء من الذي هداها إلى الطریق؟ 
إنه الهادي سبحانه! 

أحدهم رأئ قفا يأكل أفعئ Ee‏ ثم یتوجه إلى نبتة فيأكل 
منها ورقة ثم يعود للأفع فيقضم ثم للنبتة فيأكل» أراد ذلك 
الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعهاء عاد القنفذ ليأكل ورقة 
من النبتة فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات! 

من الذي هدئ هذا القنفذ إلى أن تلك النبتة تحمل خاصية 
مضادّة للسم الموجود في جسم الأفعئ؟ إنه الله جل جلاله» ٠۰‏ 

يهجم الذئب علیٰ الغزال فتحني الغزال رأسها لينغرز قرنها 
في رقبة الذئب» من الذي أعلمها أن فوق Gul,‏ سکیا حادة» 
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ومن الذي جعلها تعلم آنها بذلك الفعل ستنجو؟ إنه الهادي 
سپحانه . . 

cal,‏ في طفولتي قظتنا وأبناء‌ها حديثي الولادة یزحفون 
إليها lee‏ ثم يغرسون رژوسهم في بطنها ویتحسسون بأفواههم 
حت يجدون ثدیھا ويبدؤون بشرب الحلیب» من الذي أخبر تلك 
الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة أنها بذلك ستعيش وبدونه 
ستموت؟ إنه الهادي سبحانه . 


0 ا مستنقع 

ومن أعظم هداياته إعادة خلقه cal]‏ ودلالة التائهين cae‏ 
وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة. 

يخرج :في ظلام اللیل: ليعضي ملك الملوك؛ کل جوارحه 
مندفعة للوصول إلى وحل المعصية» ولكن الله في تلك اللحظة 
الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى 
المستنقع» فإذا بكل ما oly‏ من أحلام سوداء ينهار فجأةء وتيّار 
فظيع يرجف به» کل شيء يتطاير من حوله. هناك شعور بكر 
وطئ للت ساحته يلتفت إل جهة أخریٰء ليست جهة المستنقع 
ها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجدء فيبدأ عهدًا مضيئًا 
مع الهادي سبحانه. 
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س ورقة! 

إذا أراد هدايتك جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه! 

مما يذكر أن رجلا كان GA‏ في سکك مدینته مخمورّا 
فرأیٰ بعینین أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاة» كُتب عليها اسم الله؛ 
فاعتصر فؤاده حبّا وحزناء وقال USL‏ اسم الله على 
الأرضإفحمل تلك الورقة وذهب إلى بيته فنظفها وعظرها 
WS,‏ ورفعهاء ثم نام ليسمع WL‏ يقول له: رفعت اسمي؟ 
وعرّتي SY‏ اسمك. فإذا به يستيقظ على الهداية تملأ قلبه» 
ويتحوّل من رجل لاهدف له من هذه الحياة إلى رجل من 
الصالحین المعروفین في التاریخ!! 

واذا أراد هدايتك أسمعك صونًا يقول لك: اتق الله 
فيستيقظ فؤادك! 

فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصّة النبوية 
الشهيرة» یحضر من وقت بعيد للفجور بابنة case‏ وتسوقها 
الأقدار إليه في حاجة فییتژها. وقبل لحظات من بدثه لمراده 
البشعء إذ بها تقول: اتق الله ولا تفضّن الخاتم إلا بحقه 
فینهض Es‏ لم تدع «اتق الله» في قلبه شهوة الا وسحقتھا! 

14۹ 


٭ خبل النجاة 

OS‏ في غمرة النسيان فيذگرك به» تكون في حومة 
المعصية فيوقظك» تكون في وسط المستنقع فيطهرك» تكون في 
داخل الجب فيدلي إليك حبلا .. 

يهديك Cow‏ يغمر فؤادكء أو بخوف يزعزع استقرارك» 
أو بمرض يذل كبرياءك» أو بحاجة ترغم أنفك» أو بفقر ینقض 
ظهرك» أو بخواء يعذب روحك. 

يعيدك إليه» إلى طريق الأنوار يجعلك من رواد المسجد 
بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هداياته من قريب» يعلّم 
يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر 
والصدود» by‏ لسانك بذكره بعد أن كنت تترنّم بأغانٍ تافهة! 

تخرج من بيتك قاصدًا مسجدًا وفجأة تغيّر الطريق إلى 
مسجد آخر» بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاة تغیّر شيئًا 
كان مستقرًا في قرارة نفسك! یغیّر طريقتك أو حت طريقك .. 

والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانه» 
ويعلم أن الكون مربوب له سبحانه» وأن الله سبحانه قد يهديه 
بأي شيء في كونهء وقد يضلّه والعياذ بالله بأي شيء في كونه! 
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ولن يضل سبحانه الا من GET‏ قلبه عن الهدی ودين الحق۔ 
إذن: ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده .. 
sil‏ مثال صحراء التيه آنفة الذكرء إن ضیاعنا عن طریقه 

سبحانه» عن المسجد. عن الله أكبر» عن اللهم أنت السلام 

ومنك السلامء أعظم فظاعة من تيه الصحراء» وسنکون بذلك في 
غربة أقسئ من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتاء 

فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة! 
اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه» 

وتوصلنا إليك» وتدخلنا بها Ee‏ عرضها السماوات والأرض. 


۶ جوا 3۴ 


الغفور 


الذنوب ستفسد عليك حياتك؛ 
ستقهر روحك. ستجعل ا ماء ذا نكهة غير مستساغة» 
والطعام غير هني»» واللیل وحشة, والنهار ملل .. 
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الغفور 


إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك» وشعرت أن شؤمها 
قد نعٌص عليك حياتك» وأن Ub‏ وقتامة قد أطفأت في عينيك 
بهجة أيامك ولياليك» وأنّك ما عدت تستلذ بصلاتك ودعائك» 
وعبادتك؛ فاعلم OT‏ الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس 
والمغفرة» متلمّسًا معاني الغفران والتجاوز في اسم الله «الغفور» 


أنت الآن بحاجة إلى أن تفهم معن المغفرة» وكيف أن 
ربّك غفور libs‏ ومدئ حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار 
حياتك . 


8 السجن 

بلاء الروح GUL‏ أعظم بکثیر من بلاء الجسد 
بالمرض»روحك bb‏ تحت وطأة العصیانء نعم قد یکون 
جسدك استلذٌ لحظة المعصية ولکن روحك تجأر إلى الله! 
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تخيّل أنك في سجن ضیّق عرض كل جدار فيه متر واحد 
فقط ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به؟ 

الذنوب تجعل روحك في سجن شبيه بهذا السجن! نها 
تحيط بك CLOGS‏ بو CELE‏ وتجعل روحك تختنق. 

لو لم يكن هناك Ep‏ ولانارء الذنوب وحدها جحيم» 
وحميم» وعذاب أليم! 

فإذا علمنا ST‏ من أسمائه سبحانه الغفور والغقار والعفر Oly‏ 
من صفاته أنه يغفر الذنوب تبدأ جدران ذلك السجن الضيّق 
تتصلع . 


ه هل تعلم؟ 

بالله قل: أستغفر الله .. 

لا تقلهاء فقط تأمّل فيها: أستغفر الله .. 

هل هناك ما هو أجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من 
قلبك تتناثر جميع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ 

هل تعلم أن كل مصيبة من مرض أو هم أو حزن أو ألم هي 
يسبب معاصيك؟ 

اقرا: Gp‏ سکم ین CS iat‏ كنت يريك SS‏ 


لقد آصابتنا الغيبة والکذب والغش والحسد والاحتقار 
والعقوق والنظر إلى الحرام وتأخیر الواجبات بقدر كبير من 
الالام والهموم والأوجاع. 

نذهب لسكب ماء وجوهنا بحثا عمّن یقرضنا شيئًا من 
المال» ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه» ولو 
قلنا : أستغفر الله بانکسار» LS‏ احتجنا أن ننکسر لدی خلق الله! 

نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر بھاء والخوف 
الذي نص حياتناء والتغیّرات النفسيّة التي نشعر بهاء ولعل ما 
آصابنا كان بسبب معصية ارتکبناها ولو قلنا : أستغفر الله بقلب 
eee‏ بقلب تائب منیب ما احتجنا إلى کل ذلك! 


ل وغدَرانی؟ 

لم تظهر لي صفة المغفرة Wh‏ وبارزة كما ظهرت لي وأنا 
أقلّب أوراق السيرة النبويّة: 

عمر بن الخطاب يفتن المسلمين عن دينهم» يمسك السوط 
بيده القوية ويلهب به ظهر جاريته ثم لما يتعب ينزل السوط 
ويقول: ما تركتك إلا ملالة! 

كان المسلمون يعتقدون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى 


۷ 


المعقول من اسلام عمر! لشدّة عداوته للاسلام» وکرهه لهذا 
الدين» ثم یفتح له الغفور آبواب التوبة لیصبح: عمر الفاروق! 

والسياط التي كان يحرق بها ظهور عبیده وإمائه؟ أين 
ذهبت؟ لقد غفرها الله! 

خالد بن الوليد يصعد على جبل الرماة في غزوة أحد ويُقتل 
بسببه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا علیٰ جبل الرماة 
be‏ يكون السبب في أعظم هزيمة يُمنئ بها الجيش 
الإسلامي بقيادة النبي بء ويكون السبب في أن يُجرح نبي الله 
ویشج رأسه وتكسر رباعيّته وتدخل Ge‏ الوغمّر في وجهه 
الشریف. 

یکون السبب فی أن یدمی Nas‏ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ا 228 الله 055 توم دموا G5‏ 
وله ولکن الله ينزل: HD‏ ین ال OF Nt‏ عم 
آز یب BE‏ ظَلِمُوت»! ويكون خالد ممن تاب عليهم وغفر 
لهم!! 

يسلم» فيغفر له الغفور» يمسح سبحانه كل تلك الطوام . . 

ویتحوّل من السبب الأهم في هزيمة المسلمين في غزوة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندہ (4٦٦1-٤/۹٦۳)۔‏ 


1١4 


أحد إلیٰ: سیف الله المسلول! 

وتلك الدماء الزكية التي سفكها؟ وحلق المغفر؟ والدماء 
النبويّة الطاهرة؟ کل ذلك غفره الله! 
رجل يأتي إلى رسول الله SL HE‏ قلبه مما اقترفه من آثام؛ 






وَهُوَ في OS‏ 5 & ولا دَاجَةَ إلا we‏ قَهَلْ لَهُ مِنْ 
sas‏ قال رَسُولُ الرّحْمَة: gs‏ آسلمت؟ قَالَ: uf‏ آنا مهد Sf‏ 
Jy‏ إلا الله tity‏ لا Hb DAS‏ رَسُولُ الله. قَالَ: ofS‏ 
تَنْعَلُ ered‏ ورد Sead tec‏ الله لك خیرات لوا 


ال : وَغَدَرَاتِي؟ وَفَجْرَاتی؟ قَالَ: وَعَدَرَانكَ وََحَرَانك!۱) 









۵ هل نسیت؟ 

لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسیت أله 
الغفور الودود؟ 

هل نسیت أنه یفرح بتوبتك؟ 

رأئ الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث عن ولدھاء 
فلمّا al,‏ ضمّته وقبلته حبا وشوقا وخوفاء فتعجّب الصحابة من 
(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱8/۷-۷۲۳۵). 


۹ 


هذا الحب وهذا الفرحء فقال النبي 2 «اللهُ Ho ES ABE‏ 
عَبْدِهِ ین Yul odd‏ 

ما الذي تنتظرہ؟ 

قل أستغفر الله الآن . 

قلها بقلبك وروحك ولسانك؛ حتیٰ ذنوبك التي تريد أن 
تقنعك أنّ المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول: أستغفر الله 
رغمًا عنهاء اصرخ بأستغفر الله في وجدانك» وأقسم من خلال 
صرختك تلك ST‏ الغفور سيغفر لك ليس لائك صرخت» بل 
GY‏ الغفور الودود. 

آبو سفيان بن حرب. صفوان بن أميّة» عكرمة بن 
أبي جهل» عمرو بن العاص وغيرهم كثير» كانت ذنوبهم: شرگا 
call‏ ومحاربة للدين» وقتلا للصحابة» ثم يغمرهم الغفور 
الرحيم بمغفرته ليكونوا صحابة! أتدري ماذا تعني كلمة , 
(صحابة)؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الأنبياء! 

انظر ماذا فعلت المغفرة بعكرمة أو بصفوان أو بغيرهما؟ 

لقد حولته من: قاتل للصحابة؟ إلیٰ: صحابي جليل! 

الإحساس بالذنوب وهي تحيط بك يجعل روحك OE‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /٤-۲۷٤٤(‏ ۲۱۰۳). 


۱۹۰ 


وأفكارك تمیل إلى اللون الأسودء وكلماتك متوترة جدّاء فاذا ما 
اقتربث منھا : أستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر. 


ويغفر سبحانه بالتوبة: GA Wp‏ توأ & بعد (PLAS GS‏ 


SoA BR el Hp ويغفر سبحانه بالحسنات:‎ 

55 فى تیه‎ goku Sai dig Gr ويغفر بالبلاء:‎ 
. یلیڈ"‎ le وتا‎ Jus الله‎ gals Ye وله‎ 

أتعلم ما الذي ينبغي أن تکثر منه في هذه الحیاة؟ Vi‏ تمل 
من ترداده؟ إِنّه الاستغفار!! قال نبيك عليه الصلاة والسلام: 
١طوبَئ‏ لِمَنْ وَجَد في کتابه اقا گیڑا؛!' . 

ستفرح فرحا We‏ بالاعداد الكبيرة لاستغفر الله في 


.. GE YS BE ستصرخ بأعلی صوت‎ 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه .)٥٦٦/-1۲۳۹۹(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۲۵6/۲-۳۸۱۸). 


Vw 


ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاءك فتفتح لهم کتابك 
المليء بالاستغفار وتقول: انظرواء لقد استجاب الله لهذه 
الاستغفارات الكثيرة فغفر لي! 

لذلك فقد شرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط! بل وبعد 
الطاعة!! 

ألست تقول بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر 
الله؟حتیٰ طاعاتك ملیئة بالتقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار. 


ه لا تقنطوا . 

الغفور سمّیٰ نفسه بالغفور لائك بلا مغفرة ستحترق» 
ستلتهمك الغصص ‏ ستشعر بالاختناق الحقیقي؛ستدمن البكاء. 

إذا ظننت أن ذنبك أعظمء وأن الشيخ الذي استفتيته في 
ذنبك لم يتصوّر de‏ التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة» 
Al,‏ أجابك على غير سؤالك» اسمع لربّك الذي يعلم كل ذنب 
سيقترفه عباده من لدن آدم وحتیٰ قيام الساعة» يعلم بتفاصيل تلك 
الذنوب وخطواتها وشناعة أمرها: Bp‏ کیبادی tot Sif‏ & 
ایهم Wy‏ ون Ss‏ إن آله بنیز اب A te‏ 


۲ 


هل انتهت الوساوس الان؟ الذي قال هذا الكلام يعلم 
عندما أنزل القرآن ET‏ في يوم كذا ستذنب ذنب WS‏ ومع ذلك 
قال لك: GLE SPAT BEY‏ وذنبك لا شك من هذه الذنوب 
التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته سبحانه. 

المهم هو أن تسبق (أستغفر الله) بالإقلاع عن الذنب» أن 
تنوف : ين اتا ين لله عد ي . 

كيف تقول: اغفر لي خطئي؛ وأنت عاکف على الخطأ؟ 
كيف تمسح معصيتك ثم تعود لكتابتها من جديد؟ توف . 
لتصبح (أستغفر الله) صادقة» تستحق أن تُفتح لها أبواب السماء. 


۰ أعظم مشيئة! 

الله سبحانه شاء لك آشیاء کثیرة: 

شاء وجودك فؤجدت» وشاء صحختك فصرت صحیحا 
معافی» وشاءك عاقلا وها أنت تعقل ما تقرأ وتسمع» ولكن أتعلم 
ما هي أعظم مشيئة قد Gar‏ الله بها عليك؟ 

-أن يغفر لك!! 

Asp‏ ما في لکوت وکا فى أ 


ہےر BAL sete‏ 2 عو 


یاه واه Tye‏ 16255 


ما أعظمها من مشیئة هذه التي تجعلك موعلا لدخول الجئة 
برحمة الرحیم سبحانه! 
المغفور لهم تنزل بهم الأمراض کغیرھم؛ ولكتها لا تسلب 


ابتساماتهم .. 

المغفور لهم تصیبهم الضوائق المالية كغيرهم» ولکنها 
لا تگس رژوسهم .. 

المغفور لهم تدمع عيونهم» ولکتهم لا ییأسون من روح الله 
٠> Lat‏ 


ثم دع الهموم والأوجاع والأمراض جانبا: 

المغفور لهم ینامون باللیل في طمأنينة» لأن أغرب توقع هو 
أن يموتوا؟ وماذا لو ماتوا؟ إِنْهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا 
مرعبًا! 

بالله اقرأء بل استشعر: 
Yas‏ َا 


ألست مشتاقا لأن تجد الله غفورا رحيما؟ استغفره إذن!! 
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ل الأ مل x‏ 

الغفور عَم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك»ستقهر 
روحك» ستجعل الماء ذانكهة غير مستساغة» والطعام غير 
هنيء» والليل وحشة» والنهار ملل» والأقارب جحيمء 
والأصدقاء شکوك؛ وتفاصيل الحياة وهم» والنوم اختناق» 
والوحدة رکف قال BE By ey‏ رک ال تاكاه 
آلیس هذا أجمل بحالهم؟ ألم یملوا OWS‏ التي بعضها فوق 
بعض؟ ألم یشتاقوا للابتسام الذي یخرج من القلب؟ إذن لماذا 





لا یستغفرونه؟ 


ه لا تندهش! 

والغفور یغفر دائمّاء ویغفر بکرم ویغفر ما لا یغفره البشر؛ 
ویغفر بادماش! 

یغفر دائمّا : 

فیغفر ما بین الصلاة والصلاة وما بین العمرة والعمرة وما 
بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا ما اجتثبت 
الکبائر! 

فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرة» وعفو 


116 


وعفوء وتجاوز وتجاوز! 

تخيّل: تصلي الفجرء ثم تذهب إلى عملك فتند منك 
تجاوزات وذنوب -دون الكبائر- ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر 
وتصلي صلاة تامّة فما تقول: السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد 
انغسلتَ من ذنويك كلّهاء وهكذا صلاة بعد صلاة! ماذا كنا 
سنفعل لو لم يكن Ey‏ غفورًا؟ 

ويغفر بکرم : 

فیغفر کل الذنوب بصیام یوم واحد في السنة! 

ویغفر کل الذنوب ob‏ تقول: سبحان الله وبحمده .. مئة 
مرة! أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعین سنة! أفي الکرم 
مثل هذا؟ 

ویغفر ما لا يغفره البشر: 

فیغفر ذنوب Ge‏ كل حیاتها ذنوب ومعاص ob‏ سقت Us‏ 
ماء! 

ویغفر بادهاش : 

فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اظلع علیهم 
رهم وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم! 

کل الذنوب التي عملوها أو سیعملونها: مغفورة! 


wa 


وكان ممن اظلع الله عليه في غزوة بدر حارثة بن سراقة» 
غلام خرج معهم مساعدًا لا مقاتلاء فكان في المعركة من النظارة 
الذين يشاهدون المعركة من بعیدء فقام إلى حوض الماء ليشرب 
فأتاه سهم OS‏ (طائش) أصاب نحره فقضیٰ عليه» LB‏ عاد 
النبي BE‏ إلى المدينة استقبلته أم حارثة فقالت له: يا 25 الله ألا 


نَ یر لک 





في Ba‏ وَإِنَّ Stel USI‏ الفِرْدَوْسَ OLY‏ 
قال ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظیم علیٰ فضل أهل بدرہ فان 
هذا الذي لم يكن في بُحیحة القتال» ولا في حومة الوغئ» بل 
كان من التظارة من بعيد» وانما أصابه سهم غرب» وهو یشرب 
من الحوض» ومع هذا آصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى 

... فما ظتك بمن کان وا في نحر العدو». 


ھ ابدأ .. 

ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفور افرح لاه یغفر الذنوب» 
وسارع في الاستغفار» وطلب هذه المغفرة باتباع أوامره واجتناب 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰/4-۲۸۰۹). 


۳۷ 


2ھ 2s‏ مر 27 4 ۹ 35% 54 و 
نواهیه Sh‏ إن كسم تجور Kt and‏ اللہ SS ais‏ دوب 


whe it‏ 2 عبر 
والله عتور رجيم 


اللهم اغفر ذنوبنا كلهاء دقها وجلّهاء أولها وآخرهاء 
واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا کثیرا. 


3۴ 3۴ ¥ 
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القریب 


قال لي صديقي مزة قبل أن يخرج من OW‏ ف غرفتي 
بإسكان الجامعة: اكتب لي 3 هذه الورقة LIS‏ 
لأقرأها وأنا عائد إلى غرفتى؛ فكتبت لہ: اه يراك الآن . 


أخبرني Ld‏ بعد أنه فُجع We‏ 


۱۹۹ 
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القريب 


أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن 
thy‏ وبين أعز الناس حجابًا مستورّا فلم يعد يفهمك كما كان 
من ذي قبل؟ هل روحك Sb‏ شوقّا إلى حبيب تب إليه لواعجها؟ 

ما رأيك أن تدع هذا الحبيب» وذلك الصديق» وتنصرف 
إلى الذي لا يجفو من أتاه مقتربًا؟ 

الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد؛ والذي ستغدو 
حياتك أنسًا وسعادة معه» له اسم عظيم» موغل في الجمالء 
مكلل بالبهای اسم «القريب» . . فلنتعرّف على معاني هذا الاسم 
لنستشعر قربه مناء ولنتذوّق طعم مناجاته في ليالي الوحشة . 


ه يا الله! 

في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش استویٰء 
يريدك أن تتيمّن أنه أقرب إليك من حبل الوريد! 

يسمع كلماتك» ويرئ أفعالك» ولا تخفیٰ عليه منك خافية. 


۱۷ 


دخل الرسول 3 المسجد فإذا بصحابته الکرام یدعون رهم 
بأصوات جهيرة مرتفعة. فقال: «ارْيَعُوا GS SBE le‏ لا 
تَدْعُونَ اَصَمٌ ولا UE‏ إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا UGS‏ 

بمجرّد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالإجابة تلوح SY‏ 
قريب بدرجة لا یتصوّرها العقل! 

تضیع دابة أحدهم فيمشي مبهونًا فیراه ابراهیم بن آدهم 
فیسأله فیقول: ضاعت دابّتي» فیقف إبراهيم ویقول: يا الله لن 
أمشي خطوة حتیٰ تعيد لهذا دابته» BE‏ بها تظهر من منحنئ 
الطریق ! 


8 من أجلك .. 

يخبرني صاحبي dT‏ دخل المسجد وما زال أثر ماء الوضوء 
في آذنیه فائجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التکییف مما جعل 
الهواء البارد یدخل إلى أذنيه على أثر المای بعد ساعة شعر 
ببداية ألم في east‏ لم یفتح شفتیه وانما قال بقلبه : يا الله» کان 
ذلك من آجلك. فاذا بالألم یرتفع هکذا بدون مقدمات وبلا 


تدرّج! 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (177/5-4706): ومسلم في صحيحه (4-۲۷۰6/ 
۸٦‏ 


۷۲ 


أيّ قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدّث به نفسك دون أن 
تحرّك به شفتيك؟ 

وأقرب ما تکون al]‏ وأنت ساجد» تتمتم ب(سبحان ربي 
الأعلیٰ)ء BE‏ بالسماوات تنفتح لتمتمتك» وإذا بالجبار يسمعك! 

لا تتوهم أله بعيدء أو أنه تخفیٰ عليه منك خافية . 

يخرج رسول الله ی في جوف الليل» ويذهب ليطرق باب 
أبن بن کعب» فیخرج أ فإذا برسول الله يخبره: أمرني الله 
أن أقرأ عليك الفاتحة. يقول أب بذهول: وستاني؟ فیقول نعم؛ 
فیک ال 


8 دبیب النملة .. 
قريب من جميع خلقه؛ يراهم ویحمیهم .. 
كيف يكون LS‏ علیٰ خلقه لو لم يكن قريبا منهم؟ 
كيف يكون ربّاء الا وهو قريب؟ 
وقربه HE‏ قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب إحاطة» 
لا قرب ذات SY‏ ذاته EL‏ منرّهة عن مثل هذا القرب. 
)١(‏ أخرج القصة البخاري في صحيحه (٤٤۹٦-٦/٥۱۷)ء‏ وسلم في صحيحه (۷۹۹- 
۱ 


۷۳ 


من قربه أنه ينزل كما Re‏ عن نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فیقول: 
«مَلْ ین pee‏ تأغطيو. مَل مِنْ داع cae‏ هَل ین Bes‏ 
Os 25‏ 

ومن قربه أنّه: يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة 
الصمّاءء في الليلة الظلماء. 

يقول تعالی : وما EEG‏ ین یرک الا ينكنها» 

تخيّل عدد الأشجار» ثم عدد أوراقهاء تخيّلها وهي تتناثر 
في فصل الخريف» يعلمها كلّها: يعلم عددها وأشکالها وأنواعها 
وکل شيء يخصّها! 

تأتي امرأة تجادل في زوجهاء وعائشة وتا في طرف call‏ 
تقول إنها تسمع كلمة وتغيب عنها کلمةء وبعد ذلك الجدل ينزل 
جبریل علیٰ محمد B‏ أن fe Bp‏ ال ALE MG‏ في Ges‏ 
وشت Sh Ay‏ بن He‏ ان اللہ ee‏ ب4 . 

يا له من قرب عجیب؛ ples‏ عظیمء وسمع محیط. و 


نافذ . 


)1( آخرجه مسلم في صحيحه (۵۲۲/۱-۷۵۸). 


\vé 


a‏ يراك الآن! 
مد يدك الآنء آمددتها؟ لقد رآھا! يجب أن تؤمن بذلك! 
قال لي صديقي مرّة قبل أن یخرج من زيارتي في غرفتي 
بإسكان الجامعة: اكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا 
عائد إلى غرفتي» فكتبت له: إِنّه يراك الان أخبرني فیما بعد أنّه 


وقربه يؤنسك» يجب أن يؤنسك .. 

وقربه يدفئك» يجب أن يدفئك .. 

وقربه يجعلك شجاعًا شامحًا بطلا .. 

استمع إليه وهو یھڈئ من روع موسئ BE‏ عندما أعلن 
خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له: CTE Sd‏ 
َك هذا يكفي» كونه معهما أكبر حماية لهما . 

لأنه معهما يجب ألا يخافا من فرعونء يجب أن يكونا 
شجاعين بطلين شامخين. 

ومما فُرر في کتب العقيدة أن لله معيّتين: See‏ خاصة بأهل 
ولایته. وهي معية محبّة ونصرة وتوفيق» ومعيّة عامّة لجميع 
خلقه» وهي معیّة علم وسمع وبصر وإحاطة. 


۱۷۵ 


فكانت معيّته لموسئ وهارون معيّة خاصّة تقتضي النصرة 
والتؤفيقء فی :یخافات :وق وعدهما. الله ضرق وتوفيقه Bagh‏ 

وکل من قام بما قام به موسیٰ وهارون من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر على علم وهدی ستكون له معیّة من الله تعالیٰ 
بحسب الإيمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لأمر ربه» لذلك 
فان کل آمر بالحق ناو عن الباطل تجد فيه من القوّة والشجاعة 
والثبات والتوفيق ما يجعلك تكاد تجزم أن المعیّة الخاصّة تحوطه 


وتؤيّده. 


8 ابتسم . 

ومن أجل الآيات وأكثرها LT‏ في هذا الباب قول الحق: 
ll‏ بریک من Bi 69 BH‏ في التي فما هو مقدار 
الانس الذي ستشعر به وأنت تقول: الله آکبر مصليًا لله .. إذا 
آخبرك سبحانه أن رؤية خاضة ستستحقّها بهذا العمل» GY‏ 
سبحانه یری كل الخلق. الذي یقوم والذي لایقوم فدل هذا 
على OI‏ رؤية القائم لله في صلاته رژية خاضة لا عامّة: رؤية فیها 
الحب والقبول والاجابة والمغفرة .. 

قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري» قال 
رسول الله Saf Ge BE‏ ال لِشَيْءِ ما Saf‏ 23 عَسَنِ Spa‏ 


١۷۲ 


. . والادن الاستماع‎ uy بالقرآن يَجْهَرٌ‎ oS 

يقول ابن كثير: «ومعناه أن الله تعالئ ما استمع لشيء 
كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في 
قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك 
هو الغاية في ذلكء وهو BE‏ يسمع أصوات العباد كلهم برهم 
وفاجرهم» كما قالت عائشة 1B‏ «سبحان الذي وسم سمعه 
الأصوات» ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظمء كما قال 
تعالئ : وما تک في کان EG‏ ين ران SG‏ ین JE‏ 
الا حكن WO KE‏ تشون a5‏ الآية» ثم استماعه لقراءة 
أنبيائه أبلغ». 

إذا صفعتك المخاوف فابتسم؛ وتذگر قربه منك سبحانه . 
فكل الأشياء التي تخاف منهاء ليست أقرب إليك منه! 

وإذا التأمت حولك الخطوب فتفاءل!وشتتها بفكرة أنه آقرب 
إليك من حبل الوريد! 

مما يذكره بعض الوعاظ قديمًا: أن أحدهم کان مسافرًا في 
الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله قال له: خذ 
مالي» فقال: لاء أريد أن أقتلك ثم آخذ مالك فاستأذنه في 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه VEN /A-VEAT)‏ ومسلم في صحيحه (۷۹۲- 

9/۱ 


۱۷۷ 





ركعتين فأذٍن له: قال نسيت كل القرآن ولم أذكر إلا : sly‏ 22 
لْمَضْطرٌ ذا دَمَاكُ GGT AKG;‏ رددتها وما أنهيت الصلاة الا 
وفارس لا آدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه 
يطير منها رأسه! 


8 سيحانك! 

نه القریب. فقط حرّك شفتيك بذکره GB‏ أبواب 
السماوات لصوتك. 

كان يونس ## في بطن الحوت ينادي Jp‏ إل BAY,‏ 
Le 4 tr‏ % الین فكان الصوت الضعيف 
المنطلق من الظلمات الثلاث یخترق أجواز الفضاء لتسمعه 
ملائكة السماوات فتقول للرب سبحانه: اصوت معروف» من 
مکان غير معروف»! 

يقول الله في الحدیث القدسي: «مَن SSS‏ في che‏ 
Mage‏ لأنّه قريب . . فقط قل يا الله» یکون الرد بأن يَذكُرَ اسمك! 


)1( آخرجه البخاري في صحيحه (۰)۱۲۱/۹-۷2۰۵ وسلم في صحیحه (۲۷9- 
۰۶ 


۱۷۸ 


ما جل أن تتخيّل of‏ ملك الملوك هذه اللحظة يقول 
اسمك! يقول: عبدي فلان بن فلان ذكرني! 
الدنيا كلها تافهة» لا تساوي مثل هذا التخيّل .. 


وقربه هذا يزيدء فبالتوبة والإنابة والطاعات تزيد قربًا منه 


يقول في الحديث القدسي: دا OS‏ مني شِبْرا OS‏ 


ES‏ ودا OFF‏ مِتّی Es‏ تَقَرَبْتُ ,2 UG‏ فكل محاولة 
اقتراب منك إليه بالطاعة یعقبها اقتراب منه اليك بالقبول 


والأفضال والنعم والعطایا والهبات. 


8 وصلت إليه .. 
ومن معاني lag‏ يريك في كل شيء من حولك معنیٰ 
يذكرك به: 
فترئ حكمته في دقة تركيب مخلوقاته . 
وترئ قدرته في رفع سماواته بلا عمد . 
وترئ رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر . . 
وترئ عظمته في شموخ الجبال .. 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه (٢۱۲۱/۹-۷۰)ء‏ ومسلم في صحيحه (۲۷9- 
٤ء‏ 


۱۷۹ 


وتریٰ عذابه في البراکین والزلازل والکوارث . 

رل تعالی: Gr they‏ فى الاق وف شیم & 
CHS OE‏ 

إذا أبصرت شینا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه . 

وإذا سمعت همسا في دجی الليالي فسمعك يذكرك بالسميع 


ee 
وإذا علمت شیثا من خفي العلم فعلمك يذكرك بالعلیم‎ 
الہ‎ 


وني كل شيءلهآية 
تدل علی أتهالواحد 

ذات مرّة كنت جالسًا مع مجموعة من الابناء أحدثھم عن 
التفکر في خلق الله فقال أحدهم: «إذا S Ke‏ في مخلوقاته 
وصلت إليه»!! توقفت مندهشّا» شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه 
المعاني آکثر منّاء وأنّه ينبغي أن أستمع إليه أكثر من أن یستمع 
ed)‏ 

قريب لا تحتاج حتئ تصل إليه الا أن يخطر ببالك أن 


تشعر بقربه» أن تحس OL‏ یراك ثم تقول: يا الله . 


« )13 سألوك . 

425 BE oie AE Mp 

أي شخص يسألك عن الله فأوّل شيء تصف ربّك به هو أنه 
قريب منه! النفوس مفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد» 
لا يسمع دعاءهاء ولايرئ حاجاتهاء فمن أهم الصفات التي 
تبتدر بها الذي يريد التعرّف إلى الله أن تخبره أن ربّہ «قريب» 
هکذا علّمك سبحانه أن تخبر عنه! 

وهذا القرب علاوة على أنه يجعلك تحبّه. وتأنس به» 
وتخشاه. إلا أنه فوق ذلك يجعلك تدمن على استغفاره والتوبة 
إليه» فالقریب من جهة يستحق أن يُستغفر ويتاب إليه SY‏ بقربه 
اطلع على كل غدراتك وفجراتك» ومن جهة أخرئ فهو قريب 
قربًا يجعل استغفارك وتوبتك ناجعةء فلن يغفر لك إلا من سمع 
استغفارك ولن يتوب عليك الا من علم توبتك» فهو القريب 
المجیب وبعد هذا تأمل قوله سبحانه: سوه تم oy BS‏ لد 


تق 25 422 

ومن ادن التعابير ير التي تصش السا االثزیب سا 
قول أحدهم : Vi‏ يستحق أن تحبّه؟ في اللحظة التي تغلق الباب 
على نفسك حتیٰ تعصیّه» يُدخل لك الأكسجين من تحت الباب 
حتیٰ لا تموت»! 


\A\ 


وهذا القرب abla‏ محاولة تقرّب من العبد إليه سبحانه: 
ott ose ot BH‏ إل 46 aL‏ أف إن 
مضمار المسارعة» والمسابقة» والتي لا يكون قصاریٰ رغبة العبد 
فيه أن يكون Gs‏ بل أن يكون الأقرب! 


8 من بين الأدخنة . 

وفي أجواء المحن التي تعيشها الأمة» ومن بين أدخنة 
الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين eel WE‏ يحتاج 
المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلّقة باسم القريب: 

الأول: معرفة قربه سبحانه إيمانًا ويقيئّاء ليريح نفسه من 
عناء الصراخ والاستنجاد بالبشرء فرب البشر قريب شهيد مظلع؛ 
فيجد في القرآن آية تقول له بكل وضوح: GOS Go BP‏ 
فيلقي عند أعتابها خرقات روحه المكلومة» وكل ما سبق يصب 
في خانة هذا المستوئ المهم. 

الثاني: ومن بين لهيب القهر» ورؤية تفاصیل الشتات؛ 
وتهدّم البيوت» وموت الأنفس. وهلاك الثمرات» يريد رحمة» 
يبحث عن رحمة» يتمنئ رحمة تنهي عذابات خذلان الإخوة» 
وطعنات الغدر المتوالية»فيقف عند قول الحق سبحانه: BP‏ 
مت الو 23 ترک dish‏ يا الله! إذن لیس بين ذلك 


\AY 


المجاهد المغوار الذي نذر روحه للجبار الا ستار شفیف تلوح 
من خلفه مخايل الاحسان؛ فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض 
يقة ملائكية يشعر فيها أنّه ری الله! فان لم يكن يرئ الله فان 
الله یراہ فلا يطلق رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف 
ومتیٰ أطلقها! ولا یزال العبد ينتقل من إحسان إلى إحسانء 
وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غیری حت تغشاه 
الرحمة من كل مکانء تنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب 
الرضا. 
الثالث: وتطول الأيام» وتتوالیٰ الزفرات» وتشتد 
البلاءات» ویحکم الحصار من كل مكان» وعند ذلك تطل 
روح المجاهد على آية WU‏ يقول فيها الحق: AHS SL Vp‏ 
رب TLS‏ قريب سبحانه من عباده» وکما أن رحمته أيضًا 
قريبة من المحسنين منهم يأتي النصر القریب من جند الله SB‏ 
AS‏ للبو فيربط الله بذلك على قلوب أضناها الانتظار 
وأرهقها الاصطبار. فينتظرون هذا النصر القريب من ليل أو نهار. 


س الله . 
الله .. واضربت دموعي خشية 
ارحم آنین الحبّ في دمّعاتي 
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الله .. والتهب الفواد حرائمّا 
ارحم لهيب الحبّ في نبّضاتي 
الله .. واندفعت حروفي لهفة 
ارحم شعور Cott‏ في أبياتي .. 
وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله القريب» أسأل الله 
أن يجعلنا ممن يستحضر قربه» ويعمل وفق ما يمليه هذا الاسم 
الأعظم من معاني الذل والاخبات والمراقبة والخشية» وطلب 
الرخمة .والنضرة منه وحده . 
اللهم يا قریبا ممن دعاك ورجاك؛ اکتب GFW‏ من رحمتك 
وهدايتك U3‏ تونسنا ca‏ وتذهب ge‏ آرواحنا وعثاء‌ها 
وتدخلنا به الجنة. 


۱۸ 


. day 

فقد عرفت شيئا عن بعض أسمائه . 

فعليك أن تتزوّد بمعرفة المزيد عنها وعن غيرها . 

.. تجعلها نبراس حیاتك؛ وهداية قلبك» ونور أيامك‎ ol 
. لتحوز على سعادة الدنيا والآخرة‎ 


ولي رجاء: إن خفف هذا الكتاب عنك ألمّاء أورسم على 
ثغرك ابتسامة» أو غيّر حالك إلى الأحسن فلا تنس كاتبه» ومن 
أفاده» ومن أعانه» ووالديهم وجميع المسلمين من دعوة بظهر 
الغیب . 


وصلی الله وسلم علئ سیدنا محمد . 


علي جابر الفيفي 


۱۸۵ 
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